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مركز الاسكندرية للكتاب . 
1 شارع الدكتور مصطفى مشرفة 
تة 44۴٠١٠۸‏ . الاسكندرية 


تمھيستد : 


التعريف بالوتشريسى 
هو ايو ا اشن بشن الونشريسى التلمسانى» 
من القتنماء الالكية البارزين ني انرب الاسلامى » ولد يجبل ونشريس 


( برب الجزائر ) خوالی سثة E‏ ١۳٤م‏ ونشا 
بمدینة تلمسان ۳ ف شل سلاطین دول ہنی زیان ( بفی عبد الواد )2٩ء‏ 
حيث آخذ عن شیوخها کالفقیه الامام تفاسم بڻ سعيد ين مر 


(1) تلمسان 2 حاعدة المغرب الاوسط »> وهى محينة قديمة لها سور 
خحصين “ويها اسوآق ومساجد ومسمجد جامع وأشجار وأنهار عليها الطواحينء 
ويذكسر الادريسى أقها مدينة *# حسنة لرخص اسعارها وقغاق أشفالها 
ومرأبح تجارتها » » ويضيف الحميرى أن تلسان هى دار مملكة زناة ء 
وتمتاز بكثرة الخصب والرخساء اتظر ‏ البكرى > المغرب فى ذكر .يلاد 
أفريقية والمغرب ؛ طبحة مكتية لني پیغداد ۽ يدون تاريخ N ge‏ 
الادريسى » صفة المغسرب ومصر والسودان والاتدلس من كتاب لزهة 
المضتاق >. طبعة فيحن 1م + ص .۸ 4 الحمرى > الروض العطار ٤‏ 
تحقیق اخسان هباس ٤‏ یروت + ۱۹۷ ۽ ص ٣١‏ سا۳ا . 

i0‏ بابا التئیکتی › ثيل الابتهاج بتطريز الديباج س على هاش کتاب 
الديباج المذهب لابن فرحو ن » تشر دار إلكثب العلمية > بوت > حون 
تاریخ » ص ۸۷ »› الونشريس » المعيار المعربا > ج + تشر وزارة الإوشاف 
المغربية ٤»‏ سنة 1۹۸١‏ > القحية ٤‏ مس اسع . 

وینو زیان ( بنسو عبسد الواد ) ١‏ يتتسبون الى زيان .بن ثابت 

بن محمد ہن بنی طاع أله » وهم من قبيلة بتى عبد الواد احندى يطون 
زثاته . وكانوا ينتجمون الناطق الصحراوية والجيلية امجاورة لطيسان 
EE‏ 


8 
التأن ررر أرسالم ابراهيم العقباتى قاضفى تلمسان وغرهما ٠‏ 


وكان الفقيه الونشريسى لا يخشى ف المق لومة لائم » ولذا 
غضب عليه السلطان آبو شابت الزيانى صاحب تلمسان سئة #بحدر 
۱٤۹8‏ س ١۷٤م‏ قأمر ينيب داره ¿ وأضطر الونشريسى للقرار الى 
مدينة فاس فاستوطنها »> وقام هناك بتدريس مدونة الامام مالك ء كما 
کان مشاركا فى فنون العام الا آته اقتمر على تدريس الفقه الالكىء 
وتذكر المصادر أنه كان قصيح اللسان والقام > أخذ عنه جماعة من 
الفقهاء مثيم أبن مليسح اللمطى وآبو زكريا السوسى والقاهى أبن 
الغرديس التغلبى ء٠‏ وللونشريسى جو لبف كثيرة منها : كتاب د العيار 
المرب » » وكتساب « أيغساح السالك الى قواعد مذهب مالك » ٠‏ 


> 
بالغرب الاوسط ( الجزائر حاليا ) . وقد قاموا بمساعدة الموحدين عند 
فتحهم لتلك الناطق 4 غتالو! شقتهم وأتطموهم عدة اقطاعات بمنطقة تطلمسان 
وأحوازها > واستقروا يها منذ تلك الوقت . ونا تعرضت دولة الموحدين 
للضسعفه والانهيار فى إواثل الترن ۷ ه/۳! م استقل بتو زيان الفرسة 
ؤتمكن آمهم يفمراسن بن زيان من الاستعلال بتلك التطحة ( تلمسان ) 
ف ۴۳٣/۲۴م‏ مؤسسا بذك دولة بنی زیان أو دولة پنى عبد الواد . 
راجسع التفاصيل قى ( يحيى ين خلحون > بقيسة الرواد ق ذكر, اللوك من 
بتى عبد الواد ء تحقيق ميد الحميد حاجيات ء٤‏ الجزائسر ۱۹۸١‏ م ٠‏ 
ص ۱۹۸ ب ۲۰۲ ٤‏ احمد مختار العبادی ء دراسات فى تاريخ امفرب 
والائدلس ٠‏ الاسكندرية > ٤ 1۹٩۸‏ ص 1۹۷ س ۱۹۸ »› مبارك الميلى » 
تاريخ الجرائر ف القديم والحديث ٠‏ ج ۲ » مكتية النهضة > الجزائر > 

1 ıı Û HEA ım FE! ض‎ ¢ o 


() هو ايو النضل قاسم بن سميد بن محمد العقبائى التلبسانى > 
شيخ الجماعة واحد الفقهاء ورجال الفتوى البارزين بمدينة قلمسان »> وقد 
تو فی سنة ۸۲ه/ ٤٥.‏ ام . راجح .: .(.المقسری »> ازهار الرياض فى 
اخبار مياص > ج۲ الرباط 4۹۷۸ »> ص ١‏ ه؟ > الونشريسى > العيار:» 
چ + ص .)١‏ 

التبکی » سء من ۸۷ ۰ 


کا 


« والقائق ف آحکام الوٹاثق » لم يكمل ء وثالیف له ف « الفروق ق 
مسال الفقه » » وغيرها ء وتوف الققيه الونشريسى فی عام ۹۱4د 
۸ - ۹١٥٠م‏ وقد بلغ من العمر نحو ثماأئين نة ء٠‏ 


ب س كتاب « ألعيار الممرب » وأهمية كنب النوازل والفتاوى الفكهية: 

بعتبر كتاب « العيار العرب والجامع المخرب عن فتاوئ آهل 
أفريقية والاندلس والمغرب » + من أبرز كتب الونشريسى » وقد إعتمد ٠‏ 
ف قتاواه التى آوردها ف كتابه سق مضفاًالفقه الالكى بأصتاقيا الثعددة 
سواه الامهات أو المختصرات ف الأصول والفروع والنوارل والوثائقء 
کما اعتمد فى فتاوی الغريين الادنى والاوسط على بحض کكتب الذوازل 
المغربية ومن أهمها نوازل الققيه بى القاسسم البرزلى القيروانى 
زت ٤دارا‏ س اوم )0 ء 


ويشتمل كتاب المعيار المرب على مجموعة ضخمة من النوازل 
والفتاوى الفقهية التى تتميز بابتعادها عن الجانب النظرى » والتى 
عير بصدق ووضوح عن واقع الحياة اليومية ف المجتمع المغربى قى 
العصر الاسلامى > فاللاهظ أن الحوادث التى عاشها آهل اشرب 


(ه) ترجة الونشريسى بالتفصيل فى كتاب : بابا المتنبكتى ء ثيل 
الابتهاج ؛ ص ۸۷ س هه ٠‏ ابن القاضى »+ درة الحجال ق أسماء الرجال + 
ج ٠ ١‏ تحقيق الاحمدى ايو التور » التاهرة 1۹۷۰ م ٤‏ ص 1إ ب ۹۲ »> 
الونشريسى > المميار المعرب + ج ١ ١‏ مقحمة الكتاب + ص أ ج » المترى > 
أزهار الرياض ق اخبار عياض » ج۲ شر صنحوق اخبار التراث الاسلامى > 
الرباط 11۷۸ م ٤‏ ص ۲۹۷ ٠‏ السراج .الائحلسى » الحلل السندسية ف 
الاخبار التوثسية > مجلد | ؛ تحقيق محمد الهيلة »> دار الغرب الاسلامى > 
۳ ۰ ص٤۲‏ س ۳١‏ ء خم الدين الزرگلى > الإعلام »> جإ + الطبمة 
الثائية ءالتاهرة ۱١۵1‏ م ٤‏ ص ٠٠١‏ س له . 


۷) المعيار ٤‏ مقدمة الكتاب ٤‏ ص ه )و . 


م ۷ا ت 


الاسلامى قد اصطبنت بسبنْة محلية » مما حقغ الفقهاء والقضاة وهل 
الفترى الى الاجتهماد لاستئباط الاحكام الاو ى الشر. زعي الملائمة 
وقق الكتاب والسنة والاجهاع والقياس ء وق ضوء المذمب الالكى ء 
وهو اذهب السائد ق يلاد المغرب والاتدلس" ء 


والحقيقة أن لكاب السيار جوانب. متعددة من الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية والدينية والعلمية ف غاية الاهمية والقيمة » فهو يتضمن 
الكئير من المماومات والنصوص والوثائق التى قلما ترد ف المصسادر 
التاريخية ء والتى تمس كل جواتب امجتمع فى الخسرب الاسلامى ء 
فهناك اشارات عن المعادات والتةاليد والاعراف وعن الحياة الاسرية 
والاحتفالات والاعياد والزى والاطعمة > وعن النظم الاقتصادية > 
ومراكز العم والشخصيات العلمية إلبارزة ف امجتمع المغريى» ومعالم 
الحياة الدينية ف بلاد المغرب والاندلس ء 


وتعد مصخفات التوازل وآلفتاوى الفقهية بالاضافة الى قيمتها 
الفقهية البحتة » من المصادر الاصيلة القيمة ء لا تتغمنه من مادة 
غنية ى مجال الدرأسات الثاريخية والحصارية « فالثوآزل قضايا رفعت 
من مختلف فثات المجتمع الى القضاة ورجال الفتوى للنظر فيها ء 
وهى عادة ما تذكر القضية أو التازلة كا حدشت باشخاصها ووقاگمها 
واسسم القاضى آو المفتى الذى رفست اليه وأحيانا تاريخ وقوع 
المذارلة > ثم الجواب أو الفتوى حول تلك النارلة أو المسالة الفعهية »> 


(۷) تفس المصدر السابق والصنحة . وتجدر الاشارة الى. ان كتاب 
امعيار آلفه صاحبه الونشريسى قى ستة مجلدات ٤»‏ وقد فشر أخيا دون 
تحقیق فی المغرب عام ۱۹۸1 ) ف ۳| مجلدا وتحوى تلك الجلدات العحيد 
»ن التوازل والابواب الققبية > ويهمنا متها : توازل التكاح والخلع واللفقات 
ونوازل الاحباس والهبات والصدقات والوصايا ونوازل الاجارات والاكرية 
رالستاع » وشوازل الوديمة والعارية قسوازل الشهادات والسوكالات 
والدعاوی . 


To: ww, al—-mostafa.com 


فھی مرآة صادقة تعکس هموم ومشاکل آفراد المجتمم وما يشغلیم 
فى تلك الفترة . 

وتجدر الاشارة الى أن بعض الباحثين والمستشرقين تفبهوا منذ 
فترة يست بقصيرة الى آهمية کتب الدوازل والفتساوی إلخشهية ت 
وقيمتها الكبرى ف دراسة التاريخ الحضارى المجتمعات الاسلامية ¿ 
ونخص بالذكر متهم : المسستشرقين الاسبائنيين لوبث آورتيت 
ا0 2م10 وسلغادور بيلا هلت۷ إoقدلدS ١‏ والمستشرق القرنى 
لیغی بروفنسال evi Proven!‏ » كما ئوه الى أهحمية مشسل هذا 
النوع من المصادر أستاذتا الدكتور معمود على مكى عندما ام بتشر 
وتحقيق مجموعة توازل وفتاوى تتعلق باحكام السوق ف الغسرب 
الاسلامى للفقيه يصى بن عمر © الاندلسى الاصل » الافريقشى 
اموطن س والتی استخرجها من كتاب المميار للوتشريسى ٩‏ ۔ 


ابن سهل الاتدلسى ٠‏ وثائق ف أحكام قضساء اهل الذمة مستخرجة 
من الاحکام الکبری > تحتيق محمد خلا »> الكويت ۱۹۸١‏ م ؛ التدية 
ص ۷ 4 4 ؛ عز الدين موسى > الئشاط الاقتصادى فى المغرب الاسلامى 
فى العرن السادس الهجری » نشر دار الشروق > يروت )> 1۹۸٣٣‏ م ٤‏ 
ص ۲۷ ٠‏ سلامة الهرفى ء دولة المرابطين > نش دار الندوة الجحيدة ء مكة ء٤‏ 
٥‏ م ٤‏ ص ۱۷ س ۱۸ ٤‏ سعد غراب »> كتب الفتاوى وميمتها الاجتماعية > 
حوليات الجامعة التوئسية » العحد ۱١‏ سثة 1۹۷۸ » ص ۷۳ س ۷۷ . 

يحب بن عر > أحكام السوق > تحقيق جسن حسنى عبد الوهاب 
ومحمود على مكى » واعده للنشر فرحات الدشراوى > الشركة التوتسية 
للتوزیع » 1۹۷١‏ › ص ه٥ ٠.‏ 

)١(‏ ابن سهل الاإندلسى > وثائق فى أحكام القضاء الجنائى مستخرجة 
من الاحکام الکبری ٤‏ تحقیق محمد خلاف > الکویت ۱۹۸۳ + القديةص ۴٣س‏ 4 


سا ب 


افصلا لأءل 
هظاهر الحياة الاجتماعية فى المقرب فى الممر الاسلاهي 

: س الاسرة وآهم اإشكلات الاسرية‎ ١ 

من نوازل النكاح التى أوردها الوشريسى ف كتايه 
« المعيار المرب € ا الحقائق والاشارات امتعلقة بالزواج 
والحياة الاسرية ف المجتمع المغربى ف العصر الاسلامى » فيغيدنا بأن 
الخاطبة كانت تقوم بدور هام فى اتمام الخطوبة وعقد الزيجات 
كما هى المادة الآن فى بعض البلدان الاسلامية س » حيث تتولى 
التمهيد للاتفاق بين آهل العروسين ء ث يذهب آهل الزوج الى منزل 
المروس التحدتك مع آهلها رالاتفاق معهم على كل ما يتعلق بالزوآج 
من صداق“ وهدايا" وما الى ذلك ٠‏ وكان هداق الزوجة ف المغرب 


(1) مدنا الونشريسى باشارة قيمة تبين صداق احدى الزوجات' فى 
الغرب فى تايا نأزلة عرضت على #حد الفقهاء ٠‏ فيذكر أن الصداق التقد 
كان عبارة عن خلاخل غضة يمتها عشرة دثانر من الذهب » وآقراض ذهب 
من دينارين وعقد جوهر قيمته تة دتافير من الذهب > أا الثياب او الكسوة 
قمنها ثوب من الكتان وآخر من الحرير > وملحفة قطن وفراش من القطيفة 
هلارة على مدية طعام > وآحيانا كان يشترى من الصداق : وطاء ولحاف 
وفرشن ويعض السحاف والاقداح . ائظر ( الوتشريسى » المعيار المعرب »> 
چ ۳ ¢ ص !+ 1۹١‏ ) » 

(۲) من امظة الهذایا التی کان ازوج یهدی بها زوجته فى الغرب : 
قصب ذهب وثوبين من الحرير وعقد جوهر وقطيفتين وخفين وجوربين ٠‏ 
آتطر ر( المعیار ٤ ۲) ٤ ٣ج ٤‏ 1ء ) ٠‏ 


4 س 


الاسلامى ينقسم ‏ كما هو الحال اليوم - الى معجل ويسمى الثقدء 
ومۇجل آى المۆخر^ » 


وشي احدى التوازل الى أن من العادات الفائعة فى مدينة 
قغصة ت“ بافريقية أن الصداق المجل الذى يدفع بدناتير قبل الرقاف»” 
لا تقيضه الزوجة أو وليها كله نقدا ء وانما قوم الزوج بشراء كسوة 
وحلى ذهب ويخبرهم بقيمتها » ويحسب ذلك من الصداق النقد امعجل 


۳(۰ الونشریسی 4 تفسنه > ج ۲ > ص ۱۴۱ |١١ ٤‏ ء ١ 0١‏ سعيد 
عاشور ؛ الحياة الاجتمامية ف الحنية الاإسلاہية » مجسلة عافم الفكر > 
مجلد ١ ١١‏ العدد الارل » الکویت .1۹۸ 4 ص۲١١ ٠‏ كمال أبو مصطقى » 
مالقة الاسلامية فأ مصر مويلات الطوائف ء دار المعرغة > الاسكنحرية > 
٠‏ +> ص ١‏ ٠ء‏ واللاحظ انه بالتسبة لزواج الاقارب فى المغرب كان 
من المعتاد ان يرسل القبل على الزواج والده ووالدته وخاله وعمه الى بيت 
والد قريبته لخطبتها والاتناق على الصداق النقد والمؤخر والهدية » ثم يرسل 
بعد فلك الى والد عروسه النقد من الصداق والشمع الذى بيعث ف مثل 
تلك القاسبات > ويتم الاشهار فى القرية أو المدينة آن ملاتا تروج قريبته 
غلائة » ويقوم قرأبته وأصحايه بتهتئته »> ويتوم مقب ذلك بتتديم هدية 
مناسبة الى عروسه .. ويذكر الونشريسى أن أهل المغرب كانوا! يميلون الى. 
زواج الاقارب لصلة الرحم > غير انه كانت تحدتث آحيانا بينهم اختلافات 
حول قيمة الهر أو الصداق » .وقد اثار ذلك المديد من النوازل . راجع 
(المعیار >C ٣۴ج ٤‏ ص111 س 1 EY‏ . 


() قعصة : احدى ادن ق جتوب المغرب الادني (اغريقية) »> وتقع 
على مسانة أريع مراحل من التيروان > ويصنها الادريسى بانها مدينة حسئة 
ذات سور وتهر جار ٤»‏ ولها أسوآق عامرة وتار كثرة وصناعات قاثمة ٤‏ 
يضيف بأنها مشهورة بالنخيل وممظم اهلها من البربر ٠‏ ( صنة المرب 
وبلاد السودان ومصر والائحلس من كتساب تؤهة المشتاق ٤‏ ص١١١٠‏ س 
“(I.0‏ 2 


سب 1۳ م 


المفروخس آن يدفحع قبل الزفاف 7 * وكان من الاعراف الجارية ناء 
خترة الخطوبة آن يهسادی العريس -عروسه أو خطيته فى الاعياد 
والئاسبات هدية لا تعدو حناء وصابون وفاكهة . 

ويمد انتهاء مترة ألخطوية يتم عقد القران ف أحد الجوامم أو 
المساجد على يد القاضى آو صاحب الانكحة »> فيشي الونشرسى الى 
عقد قران احدی الزیجات فى جامح مدينة تارا ۾ آما الموأضع البعيدة 
عن ألحاضرة کالقرى والحصون فکان امام امسجد هو الد 


تا 
. : ین پک سوری 
عققد القران دون اذن من القاضى ليمد المسافة بينهما“ .' 


آ۵ الونشریسی ٠‏ قفسة ٤‏ ج۴ ۲ ص۲۲ > ۲١1‏ ء وجفير بالذكر 
أن الونشريسى اوزد ضمن نوازله المديد من المعلومات التي تتم بالجدة 
والاضنالة حول بعض العادات المغربية التعلقة بالزواج > ميفيد يان من 
عادات عض المراخضع إن يتفق والد الزوجة مع الزوج على أن يكب 
ف عقد المرواج مداتا عدرء يائتى ديثار تم يرد وألد الزوجة العريس بعد ذلك 
ماتة وخمسين ديتار! بمعنى أن الضداق الحقيقى الى دنع لا يعدو خمسين 
ديتارا » وواضح ان المقصود من ذلك التفاخر والسمعة »> ويشير يشا الى 
آن من عادات بوادی ( آی قری ) المغرب قي انكحتهم « انيم لا يمون 
صداتاتهم ولا يشهدون عليها وقت المقد لكن عند الإبتلاء » . ٤‏ ويضيف 
أن « الصداق عندهم معروف مقدر لا يزاد لجبال وتحوه ولا ينقضن لتبح 
وغيره ٩‏ . ومن جهة اخرى يذكر' الوثشرينى أن من العادات فى يلده المغريب 
ان « الرجال ينكحون النسأىبالاتستاب ة 4 ء.-- « والهر ممزوف على 
عاچله وآچله ٤‏ وښن هان له يسر ريبما فقع المحجل مغد التعريس > واما 
اأؤجل ملا يطلب به الا بعد موت او خراق ... ٠‏ (العيار » ج٣‏ » ص١١٠‏ ء 
{f.0 4۹4 © YEA‏ 
۷ امسار ٤‏ ج٣‏ + صاع . 
(۷) تفس الممدر السابق ۽ ج۲ > ص۹۷ > ۱۹۸ > سعيد عاشور ٠‏ 
الحياة الاجتماعية »> ص۲٠٠‏ . اما مدينة تازا س المذكورة باتن س نهى تقعم 
تى المغرب الاقصى الى الشمال الشرقى من مدينة غاس > ويقكر ماح 


مس ۴ا س 


. وبعد عقد القران تیدا آسرة العروس فق اعداد الجهاز وچری 
العرف ف الخرب الاسلامى آن يخرج وألد الروجة خفن الجهاز بعض 
الشمينة اسم الزوج ء ثم يستردما بعد الزقاف على اناس 
آتها كاتت عارية » وآنها وضعت مع الجهاز يمسدف التزبين والتباهى 
والافتخار لا على سييل العطية » ومن ناحية آخرى عرف آهل المرب 
E‏ الءروس ٠‏ حيث کان والد العروس پشترط س أحيانا س 
على الزوج أن يضمن جهاز اأمروس قبل 'الدخول بها » غير .آنه لم يكن 
من حت وآلد العروس آن ينع بعض الجهاز عن ابتته اذا راد اخراجها 

الى زوجها باستئناء المتارات والتلاته . 


وتستدل من آحدی النوازل على آن هتاك من الآياء قى العربه 
من کان يهب اپنته فی مرها عض الهیات والمطايا لتجهيزها عتد 
روأجها > فهتاك اشارة الى رجل وح El‏ 
ونصقف کرمه من آچل هذا العرض 


وعلى آية حال فأن الاتفساق على موعد الزقاب كان ينم يس 


الاستبصان انها « خر بلاد المغرب الاوسط واول بلاد المقرب الاتمى > 
وتشته يكثرة التين والاعناب وجميع الفواكه ويسكنها قبائل من البرير 
يعرنون بغیاته . ۲ مچهول ٠‏ الاښستبصار فى عجائب .الامصار + تحتيق سسمد 
زغلولى عبد الحميد > مطبوعات جاممة الاسكنحرية > 10۸ ٤‏ ص۱1۸۹ ٤‏ 
الحمیرى + الوص المعطار ٤‏ ص۱۲۸ ) ٠‏ 


(۸) الوتشریسی + العیار ٤‏ ج۲ ۰ ص۲۱۹ ١‏ 1۲۲ ء ويقكر الوتشريسى 
ان العادة الجارية فى بعض المواشح الغربية ان الأب اذا جهز ابتته بحلى 
قانما هو على سبيل العارية والتجمل بيد الابنة وان طالت السنون > وأنه 
متی آراد استرجاع شیء منه انسترجعه > وف خالة وغاته يورت عنه ٠‏ راجح 
(العيار + ج۲ ٠) ٣1ص ٤‏ 


. ۲٣س‎ cE العیاز‎ 


سس € لس 


الائتهاء من إعداد الجهاز* » فكان من التعارف عليه آن بقسوم 
الزوج بارسال هدية من جزور أو لحم الى بيت والد العروس لكى 
يعدو طعاما يأكل مئه أقارب العروسين أيلة الزقاف وف بعض الاحيان 
کان اأزوج يرسل الى عروسه قبيل الزغاف مض العصفر لصسبع 
ثيابها من قبيل الماداة » وغد يبعث اليهسا ببعض ال الى تستعين به 
العسروس لشراء ما يلزمها قبل الزفاف وهو ما يسميه الوئشريسى 
« بحق ألعرس » » ونتمثل هذه امشتروات ق بعض الطيي والحناء 
والاصباغ أو لكراء الحلى التى تتزين بها المروس ليلة الزغاف ء ولم 
يكن ذلك حقا من حتوق الزوجة ولكنه كان من العادات الجارية بين 
آهل امغر 


)١(‏ یمدنا ابن عذاری الراکشی ہنس طریف حول مھر وجھاز عروس 
من الطبقة الخاصة الثرية فى المغرب ٠‏ مرذكر أنه ف « شسهر رجب سنة 
هه (١1.۲م)‏ تزوجت السيدة أم العو بنت نص الدولة ( آى يوسف بن 
حبوس الصنهاجى صاحب أفريثية ) ... غلا كان يوم الاربعاء غرة شعيان 
الكرم زين الايران المعظم لقسيدة الجليلة أى اللو ومخل الئاس خامة 
وعامة فلظروا من صنوف الجوهر والاسلالك والامتعة النفيسة واوائى الذعب 
والفضة ما لي يعمل مه ... وحمل المهر ف عشرة أحمال على أيغل على 
كل حمل جارية حسناء 4 وجملته مائة الف ديتار عبتا ٠.‏ » راجع ( البيان 
امغرب فى أخبار الاندلس والمغرب > ج1 > شر كولان وليفى بروئنسال > 
طبسة بیروت ٤‏ بدون تاریخ ٤‏ ص۲۷۲ س ۲۷۳ ) ٠‏ 


(11) المعیار ٤ ٣ج ٤‏ مس۱۲۹ + ٠١١ » ٠۴١‏ . ويذكر الونشريسى 

آن والد الزوجة كان يشترط أحيانا على زوج ابنته أن تكون هدية ابنته 
قبيل الزفاف مبارة عن ورين أو كيش وثور > وهذه الهدية كانت تعتبر 
ملكا لأروجة ولها الحق فى أخذها » وتسمى بهدية العرسس . رإجع ( المميار 
ج٣ ٤٦ ٤ ٤٣ص ٤‏ ۷] ) ويضيف ان من عادات أهل البادية فى لغرب 
أن هدية العمرس بيعث بها الزوج الى اهل زوجه » فيطعم نها اهل العروسين 
™ 


ست ا0[ سسس 


ويتضسح من احدى التوازل وألغتاوى. أن حقل العرس ف المغرب 
كان يغفقسم الى حفلين آأحدهما يتم نهار! للرجال » والآخر ليلا للساء 
وق کل منهما كانوا يستقدمون الغنيأت وضاريات الدفوف والراقصات 
ويذبصون ذبيحة أو أكثر > كل حسب قدراته الادية"؟ ٠‏ ويذكر 
الونشريسى أن الكثير من آهل الغرب اعتادوا التهادى ف الاعراس »› 
غكائو! يتهادون بالدراهم والدنانين والجزور وبعض الاطعمة كالزيت 
والقمح والشعيد واللحم والفاكهة) . 


واللاحظ آن العروس ف الخرب الاسلامى ‏ شأآن غيرها فى 
اليلدان الاساامية الاخرى ‏ كانت تحرص على تجميل وتزيين نفسها 
ليلة الزغاف ء وكانت الماشطة تتولى مممة تجميايا نظي أجر معين > 
ومن وسال تجميل العروس دهان جسدها ووجهها ببعض الطيوب 
والامباغ التى تظهر جمالها9 مء 


والاقارب والاصدقاء .. أنظر ( المعيار ¢ ۴ ص۹۲ ٤‏ ج۱ ٤‏ ص۲۲۴ ). 
وحول مدية المرس راجع. التفناصيل ايضا فى : ( ابن سلمون الكتانى + 
العقد المنظم للحكام فيءا يجرى بين أيديهم من المقود والاحكام على هامش 
كتاب تبصرة الحكام لاين فرحون > جا > يروت > طبعة مصورة عن طبعة 
مصر ١۱۳۰ھ ٤‏ س۴ سد ٤) ۴٤‏ سعید عاشور 4 لفسنه ٤‏ ص۱۰۳ > کمال 
آبو مصطنى ٠‏ مالقة الاسلايية فى عصر دويلات الطوائف ٤‏ صا س £ ). 

(۱۹) المعیار ٤ ٣ج ٤‏ ص۲۵۱ > سعيد عاشور ) نفسه ¿ ص۴١٠‏ ۰ 

تقس المضدر السابق > چ٩ ٤‏ ص1۸1 س 1۸۲ ٠‏ 

(4) نفس المصدر السابق > ج٣ ٤‏ ص۲۷۸ ٤‏ ج۱ ٤‏ ص ٤۵‏ س 
ويش الونشريسى الى أن الماشطات كن يقن احيانا بالتدليس بشعر 
الغرر ء فالماشطة قد تقطع سالف شعر الغير وتعطيه لن لا شعر لها تعمل 
به سالفا »> كما أن هناك ما يسمي بالواشبة آى صاتعة الوشم التى تقوم 
بشق الجلد ثم يحشى بالکحل حتی يخضر . آنظر (المسیاآر ٤‏ ج١۱‏ + ص١٤٠‏ ). 


س 


وتجدر الاشارة الى أن هناك من كان يلثم أزوجه ل خصوما 
اذا كانت من الطيقة الخاصة الثرية س بآلا يتروج عليها ء ولا يشرئ 
ولا یشخذ آم ولد بني اذنها آو بدون موافشتها > کان شمل ل فالداخلة 
عليها بنكاح طالق » والسرية وآم الولد حرتان لوجه الله تال » عي 
آنه کان يحدث ‏ فى بعض الاحيان ‏ أن تمرض الزوجة مرخسا 
شديدا يطول آمذه »أيمجزماً عن القيام بواجباتما الزوجية » شيختن . 
ازوج على تفه 'الفنتة » ويسعى ازاج عليها ء لكى يحضن دينه.» 
وكان ذلك ميررا بجيز له ذلك > ویساتط ما المتزم به فى العقد العذر 
المقكور ١”‏ « . 

كذلك كانت الزوجة نشترط ‏ آعياتا ‏ على زوجها قى المقد 
آنه ذا منعها من زيارة احد من آقاربها من ذوی المحارم آو منعهسا 
من آن تشهد لاحد منئهسم فرحا آو حزنا فى الوشت الذى يماح ذلك 
فيه » أو منع أآحدا من آهلها من زيارتها من حين لآخر فأمرهاً 
پیدها ۾ 


ملاحظات على الحياة الأسرية فى الغرب الاسلامى 

آولا س شيوع خاهرة الرواج الختلط آى بين الحرب والبربريات 
ف ا مغرب : غناك نازلة شير الى زواج تأجر قيسى ميسور الدل من 
أمرآة من يرير أوربة » كان هلها من فتقهاء مدينة تازا » كما آن بعضس 
التوآزل اسارات إلى زواج تساء من بربر الخرب برجال من برير 


+» ١۳ الائدلى‎ 


(1۵) اقوتفریسى ء الممیار ٤‏ ج٣‏ ¿ ص۷١‏ . 
الوتشریسی + ففسه ٤‏ ج٣‏ > ص۸٠1‏ 
(1۷) تفس المصدر السابق +¿ ج٠‏ ؛ صا +> 1٤۸‏ 4 وراجع حول 
تلك الظامرة فإ الاندلس ٠‏ 
Lévi-Provengal, Histoire -de Espagne musuimane, t, IK,‏ 
Paris 1967, p. 186.‏ 


س الال ست 


ٹانبا س كان أهل المرب يحرصون على آلا تتروج اليتيمة الا بعد 
البلوغ ويموافقتها » ويتاكد الشهود من ذلك عند النظر ا وجهها 
وقدهاً » بالاضافة الى استشارة ثقات لاء ء 


فالا س حری اعرف ف بلاد المغرب آنه آذ حدث ته مشسكلة بین . 
الزوجين ء وطلب آحدهما من القاضى إرسال آمينة من النساء لعرفة 
من التعدى مثهما » فان نفتة الامينة ومنتها تكون على من طلبها١٠.‏ 


رابعا س يلاحظ آنه اذا فقد الزوج ف أرض المدو آو أثناء 
رحلته للتجارة إو الحج وغير ذلك » وكانت زوجته تتولى الوصساية 
على أبشتها فان العم هو الذى يقوم بنزويج الاينة بعد أن تاذن له 
الام جذلك ء لاحتمال وقاة الأب » أما اذا كان للبنت أخ بالغ عاقل 
فمو آرلی بسقد تگاحها۵ ء 


خامسا ہ تفيدتا القوازل بان بعض طالبات الزواج ق قرى 
المرب ممن وصقن بأتمن « من آهل التهم والدناءة فش قدرهن وليس 
لهن ولى » » كن يقصدن امام مسجد القرية » ليتولى تزويجمن دون 
أذن من قاخى الحاضرة ء وذلك على آساس أن اصلاح شسانهن يتم 
بالزواج““ ء كذلك وجدث تساء ممن عرفن بالفساد » ورغين ق 
الزواج » فكن يمجرن بلادهن وينزلن حواضر آخرى مجاورة ٠‏ حيث 
يعلن التوية ق الجامع ء وكان القضاة وأهل الفتوى ياذنون لهسن 


(۸) الوشريسى + العيار + ج٣‏ »+ ص۳۳٠‏ + برتشفيك ٠‏ تاريسع 
أغريتية ى العهد الحغصى + ج۲ > ترجمة حمادى الساحلي » نشر دار الغرب» 
بروت ۱۹۸۸ ) ص٤۱۷‏ س 1۷9 ۰ 


(1۹) تقس المصدر السابق + ج۴ ٠ 1٤ص ٠‏ : 
)۲١(‏ تفسی المصدر ٤ ٣ج ٤‏ ص۱۲۲ > ۱۲۵ ٤ ۱۸۹ ٤ ۱۸۸ ٤‏ ۲۸۹ ۰ 
سنه < ج۳ + ص۱۲۱ > 1۹۸ ۰ 


س ۸ س 


بالزواج بعد اثبات أنهن طارثات على الموضم » ويصدقن يان ليس 
هن آزواج ٩‏ + 


. سادسا ح يلاحظ ف المجتمع المغربى كثرة المبسات والصدقاف - 
والوصايا داخل' نطاق .الاسرة » فهثاك العديد من النوازل والفتاوى 
اتن .تفيد بآن الرجال والئشاء كانو! يحرصون على التصحق على 
اولادحم الصسغار > آو يوصون بجزء من آملاکهم لأبتائمسم 
وأحفادهم °° ۰ 


سایها - انفردت بعض الواضع ق المرب بعسادات وآعراف 
محلية ء من ذلك أن اوضع العروف ببلاد التبلة كان أهله يمتعون 
التساء من اليرات منذ آلقرن الخامس الهجرى ( الحادى عشسر 
المیلادی ) وحتی عصر الونشریسی ( آى وال الثرن العاشر المجرىی/ 
السادس عشر الیلادی )۹ › وکانت النساء نی البسوادی س آی 
القرى المغربية ‏ يتصرفن ف حواگجهن سافرات الوجوه ويقمسن 
بالرعى وحضسور الاعراس والولاكم مع الرجال »> وكن يشاركن ف 
الرقص قى تلك الاعراس ” ١‏ كذلك كان من عادات نساء البوادى 
الخروج اساعدة الرجال وذلك بسقى .الدواب وغسل الصوق وجمع 
الحطب e‏ وقد تحدث ہہ آحیانا ‏ مشکلات و ئوارل فقيية من جراء 


(۳) تسه > ج۳ > ص11۲ > 11۳ 6 ٤۲۹.۰‏ ۰۲۲۰ 
المعیار > ج ٤‏ س۲۸ ۰ ۱۹۲ ٤‏ جا ٤ ٤ام ٤‏ چ »> ۲۴> 
بلاد القبلة : كان يقصد بها النماتة الواقعة فى اقصى .جلسوب 


الغرب الاتمى . انظر ز المسلاوي التأصرى + الاشتقصا لأخبار دول المقرب 
الاقصى ٠‏ ج۴ 4 الدار البيضاء > ٤٠م‏ + ةه ٠ 1١4 ٤‏ 46) . 


(۲۵) تفس المصضدر السابق ٤‏ ج۱۱ ۲ ص۲۹۳ . 
۲) نفس االمصدر > ج۱۱ + ص۹۲ ء 


ست 1 مس 


ذلك ء حيث كن ياتاقين ببحض الرجال الفاسقين الذين يحرضونهن على 
المرب معهم ٩"‏ ء 


امنا كان آهل الغرب يحرصون على آلا تخرج ممتلکاتهم 
خارج طاق الاسرة ف حالة الرغبة ق بيعها » مهناك اشارأت عديدة 
الى آن الزوجة كائت تشترى من زوجها الدور واليساتين وما الى 
ذلك من العقار"؟ ء كذلك كان من عادات آمل اأبوادى ف ألغرب أن 
الزوج يتصرف ف آملاك زوجه ويستطلها"؟ » ومن ناحية آخری 
آوضشحت احدى النوازل أن معقلم العرب ف الغرب اعتادوا على آن 
آن ينكحوا الرآة الها" . 


تاسعا س ق حالة غياب الرجل غيبسة طويلة بحيث لا يعلم له 
مستظر > وثرك بیلده ارخا و دارا أو عقارا » کان القامی بيسح 
للزوجة ببيسع ذلك واأنفاق ثمئه على أبثاء الاب الصغار وزوجه ٠‏ 
خصوصا فى حالة حدوث مجاعة تجثاح البلدة١‏ . 


عاشرا - تعسرض الونشریسی ضمن احدی نوازل العيار الى 
معض وأجبات وأعمال الزوجة داخل البيت » فاشار الى آن سقس 
النسوة كن بيعثن بالخبز وهو بعد عجين الى القرن لانضاجه نظي 


(۷) نفسمه ٤‏ ج) 4+ سه۷] . 

تفه ٤‏ چ ۱۰ ص1۸۳ ۰ 

(۴۹) تفسه ٤‏ ج ۰۱۰ ص۲۲۸ . 

. المعيار ) ج ¢ صاه‎ (١ 

٠. ٠١١ ص‎ ٤ ۵ تفس امسر السابق )> بج‎ )۳١( 


: وراجع ايشا‎ ١ ۲۲۱ ص ۲۴۰ س‎ ٤ ۱۰ ج‎ ٤ تسه‎ )۴۲( 
Lêvi-Provengal, Histoire de 'Rspagne mueulmane, t, FHL, 


pP- 419. 


سے ۰ مہ 


اهم المشسكلات الاسرية : 


تفیدتا نوازل المعيار بوجود العسديد من المشکاات الاسرية ق 
:المجتمع المرب ء ومن آهمها ما يى : , 


١‏ س كتير ما حدث النرأع بين الزوجين بسبب رقية الزوچة فى 
زيارة والديما على فترأت مناربة » كل يومين أو قلاثة » ف حين دريید» 
الروج الحد. من .ذلك.» وآن ' يكون بين الزيارة والاخرى فترة تطول 
بعض الشىء وكان رآى الفقياء وأمل الفترى المنارية الذين عرضت 
عليمم تلك المشكلة آن من حق الزوجة ووأجبها زيارة والديها وأخوتها 
وتكرأر ذلك ما لم يصل الى حد الاكثار" . 


٣‏ س تفيد احدى الفتاوى النهية بآن من بين ا)شكلات العائلية 
كيام الزوج بالاعتداء على زوجه يالضرب ء وعدم الانغاق .عليها > 
مما دفعها الى شكايتها له آمام القاضى وطلبها الاقامة عند قوم 
صالحين » آما الزوج فكان يشلكو . أكثار زوجته من القروج الى 
الخمامات العامة وكثرة ترددما على إهلها » وعنسدئذ آمر القافى 
بوؤضعها عند آمينة من التساء العروفات بالمىلاج والتتسری « حتی 
يترا ما كت مته » ء وآحياتا كان القاخى يطلب من الاآمينة 
الاقامة فى بيت الزوجية لعرفة أيمما التسبب لى الضرر“ ء 


)٣۲(‏ المعيار ٤ء‏ ج٣‏ ؛ ۸ء٠‏ - وتجدر الاشارة الى آن بعض الخلانات 
الاسرية قد تنشب بسيب رغبة أهل الزوجة فى رؤية وزيارة أبنتهم يوميا ٤‏ 
ولكن الزوج كان يعترض على ذلك ولا يسمح الا بيوم الجمعة من كل أسيوعء 
مدميا أثهم يشرون يه > وقد أنتى بعش النقهاء المغاربة أنه تيس لأبويها 
زيارتها يوميا لا يلحق الزوج من الشرر فى ذلك » ولممه زيارتها على معتاد 
الزيارة بين الاتارب من غير شرر يلحقه » وحدد بحضهم فلك من الجبعة 
الى الجبعة الا فيما يعرض لها من مرضي وشبهه ء فلهما تدتدها واختبار 
حاليا ولكن يدون القيام بتحريضها على زوجها ۔ (المعیار ٤‏ ج۳ ٤‏ ص ٠ )1١١‏ 

٠ ۱۳! ٤ ج۳‎ ٤ الونشريسس > تفسه‎ )۳( 


سس ا س ٠‏ 


٣‏ س قد تهسدث عض الشسكلات بين الزوجين بسبب تمسك 
الزوجة ( آو والدها ) بالبتاء فى بلدة الاسرة ء وعدم الرهيسل مع 
الزوج الى باد آخر » فعناك نارلة ختضمن الاشارة ا رجل من آهل 
سوسة تزوج بامرآة من بلدته » وشرط عليه آلا يخرج زوجه 
مھا ء فابتتی بها وآقام بضع ستين فى سوسة قم آراد الخروج الى 
القيروان للاسنةرار فيها » فمنعه والد زوجه من ذلك » وعندما عرض 
الفزاع على القاضى » آمر بالسماح للزوج بأخذ زوجه الى القيروان 
مادام الطريق مآمونا وسيوقر لها اكان الآمن الصالع للسكنى بين 
جیران مالين ۰ 


غ س كانت تفشب بعض الخلاقات بين الاأصهار بسبب تظاهر 
الزوج قبل الزقاف آمام ۲هل عروسه بالتدين والصلاح شم ما يلىث 
آن تخیر سلوکه بعد الزقاف » فيميل إلى شرب أالخمر ومخالطة أهل 
السوء ویچاهر معمم بارتكاب الحرمات مما يدفع الاب أو ولى الزوجة 
الى التفريق بينهءا خشية آن يفسد دينما » ولك لحين عرض النراع 
على ألقاضى "“ ء كذلكگ كان من بين امشكلات التى تقوم بين e‏ 

مشكلة رجل زوج أبنته البكر > فطلب الزوج الدخول بها » غسي ١‏ 
والدها رفض مدعیا آن به برصا ء4 واحنكما الى القاضى الذى ١‏ ا 
اليه حلبييين .من الحسدول لشحصه والتقبت .من صحق مذا الإدعاء او 


)۴١(‏ سوسة : احدى بحن ,أفريقية (,اللغرب الادنى ,)> وهي محينة 
عة قى جبل عال ٤‏ تعع على مساحل البخحر المتوسسط >.وكانشه تشتهر 
بالثياب الرفيغة السوسية وكثرة الامتعة ٤‏ ؤيذكر الجميرى أن « لحم سوسنة 
آطيب لحوم بلاد افريقية لطيب ءراعيها » . نظن ( التجانى › زطة. التجانى» 
الطبعة الرسمية ؛ تونس ٤ ۹٥۸‏ ص ۲١‏ س11 4 الروضس المعطار ؛ تحقيق 
اجان عباس ص۳۱٣٣(‏ 


۷ المعیار ٤‏ چ۲ ص۹٠‏ .. 
(۴۷) المعیار ٤ ٣ج ٤‏ ص۷۲ . 


ت 


کذبه » بمعنى القحقق ما اذا كان الزوم ‏ 


الركن, الق ني الذى يعي الف ي 
للروجة حدم الدخول والطلاق . 


٠‏ س من القوازل ف الحياة الا: 


یتروج بكر ثم يدعی آنه وجدها شیا 


شیدنا الونشریسی بآنه قد تحدت مشگاا 
ياب الأب عن آسرته ف الشرق لاتجارة آر الج عة آعرام : وتنقعطع 
آخباره بحیث لا بدرون حیاته من مماته » وقد نتقدم زوجته الى 
القضاء يطلب السماح لها بالزواج من آخر + ولكسن القضاة كانوا 
يشددون علييا بألا تتزوج من آخر الا بعد التيقن من وفاة زوجها 
ألارل »> وآن يشيد بذاك بعض الشيود العدرل » أو يحدد ألقاشى 
لها آجلا » فاا لم يعد زوجما خدل تلك الغترة : يعطى لها الحق فى 
آن تتزوج بعد أنتهاء الأجل المحدد2“ ء 


۷ آلحت بعض النوازلى والفتاوى الفقيية الى مشكلة عدم 
العدل بين الزوجات » فمناك نازلة تشير الى أن رجلا من أهل الغري 
کانت له زوجتان ء فمال الى أحداهحما وينيها » بينما هجر زوجته 
الاخرى وأسكنها بلدة مجاورة » ثم أشيد آن نصةف الدار الزوجة 


۳۸) تفس اسر السابق ¢ ج س۹ + ۳۹۲ س ۳ . 

)۴١4‏ تفسه + ج٠‏ ) ص٦٠٠‏ . وتجدر الاشارة إلى أن التضاة وآهل 
الفتوى كانوا يتضون ‏ بخصوص تلك النازلة ‏ بضرورة فحص الزوجة 
بواسطة بعض النساء من ذوى الخبرة والامائة »> « غان قلن القطع جديد 
لم يقبل مثه ء وان قلن تديم فعلى ولييا. ارجاع صداقية الى الزوج ) > 
ويتم اتطلاق . انظر ( تفس الصدر السایق + ج٣‏ » ص٤٥۲‏ ) . 

)٤.(‏ المعیار ٤‏ ج۲ ٤‏ س ٤۳١‏ س ٤ ٤۳۲‏ ج۲ ٤‏ ص۲۸1 › ابن سلمون 
الكتائى ء العقد النظم للحكام ج۱ ؛ ص١۴١۱‏ ء 


مس ۷٣‏ س 


احتطع اليما » وأن الماشية والارخى لها ولبنيه منها > وقد تسيب هذا 
الوقسم فن خاق منازعات كثيرة بين الابناء (الورثة) عتد وفاة الأب .)١‏ 


۸ كان اختاف الذعب الدينى بين الزوجين » مارا اشكلات 
آسرية عديدة فهشاك اشارة الى سنية زوجت من رجل خارجى جهلا 
منها » قلما علمت بمذهيه طلبت خراقه »> فتعهد بالرجوع عن مذهبه ۽ 
غير آئه لم يرجم » وهنا كان القضاة وآهل الفتوى يقولون : « ان لم 
تب فرق بینهما > لأنه یخشی منه آن یفتنها ویفسد دینها ۰ءء ٤١‏ 
كفاك یشیں الونشریسی الى زواج فتیات شيميات من رجال سنيین» 
قاحدى النوازل تذكر آن رجلا سنيا رغب فى الزواج من فتاة شيعية 
باقريقية امتازت بجمالها الفاثق » ولكته نخشى على نخسه الفننة قى 


مذهبه ألسئى ۳ ء 


ثاتيا س الرعاية الاجتماعية والاوقاف ق الغرب : 

آ س اقرعلية الاجتماعية ٠‏ 

اهتم آهل الخرب بئوفير الرعاية الاجتماعية ألفقراء والمساكين 
والعدمين » كما خصوا اليتامى بعنایتهم » فوفروا لیم الحياة الكريمة 


بعد وفاة آبائهم ٠‏ ويشير الونشريسى ضمن نوازله الى العديد من 
الامثلة التي توضح نظام الرعاية الاجتماعية والتكامل الاجتماعى فى 


(1) تنس المدر السایق ٤‏ ج ه ٤‏ صس۱۲۷ + 
0( ففسه ٤‏ ج۳ ٤‏ ص٣۲۷‏ . 
GC‏ 

وجدير بالذكر أن اهل الفتوى فى المقرب كانوا يرون أن الشيمة ببلاد 
الغرب علی قسمیت : مٹھم من یقضل علی ہن ایی طالب علی اہی بکر 
السديق > هذا لا ينكح اليه ويبين له سسوء بذهبه وخطأه حتى يرجع + 
وتسم نشل عایا ویسبا غه + قوۇلاء لا تجل مناكحتهم »> وهم بمنرلة 
الكمار . راجع ( الممیار ۲ ع٣ ٤‏ ص١١٠‏ ) . 


س اا سے 


المغرب الاسلامى » متها أن أحد أهالى بجاية“ آوصی رجاا بأن 
يتصدق بميلغ مائة وخمسين ديتار؟ من الذهب س كانت أمانة عتده س 
على الفقراء والساكين ف بلدته“ ء كما أن هناك ا الى یسام 
رجل. من آهل المعرب بكتابة وصية بآنة عند موته تكون دأره صسدقة 
تباع وپصرف متا علي الفقراء والساكين"“ ء كذلك يذكر الونشرسى: 
آن رجلا من آهل ملیانة آوحی ( سنة ۸مد ہا سے امام ) 
بان يضرق ثلث أدااكه عند وفاته على المساكین ۳ . 


e‏ يقل آهل لش ع والبر آيضا عن آأشاركة فى رعاية ألايتام» 
ان الجأرى بامغرب آن يقوم جماعة من العدول بتقديم حدم على 


(0) بجاية : تقع على ساحل البحر المتوسط »> وهى من أهم مدن 
المغرب الاوسط > وكانت عاصية لحولة بنى حماد الصنهاجية » واشتهرت 
بتشاطها الاتتصادى » فيذكر الادريسى أن اهلها ميأاسر تجار ٤‏ ويها من 
الصناعات والصثاع ما ليس بكثير من البلاد > كما أن لهسا بواديا ( أى 
قرى ) ومزارع » تتوفر غيها الحاصيل الزراعية كالحبوب والفاكهة ٠‏ راجح 
( الادريسى » فة المغسرب وبلاد السودان ومصر والاتدلس ) صن ١١‏ > 
أبن الخطيب »4 اعمال الاعلام ؛ ق ۳ > تحقيق مختار العبادى وابراهيسم 
آلکتانى » الدار ألبيشاء »> ٤ 1۹1٤‏ ص ۷١‏ ھا ( 


٠ صا‎ ٤ جا‎ ٤ المعيار العرب‎ )٠١( 
. نفس الصدر السابق + ج ه »> ص1۷‎ )]( 


(6۷) ملياتة : احدى مدن امرب الاوسط » وهى مدينة كبرة عامرة 
من بنيان الرومان »> وجددها: زيرى ين مناد الصلهاجى. امير آفريتيسة > 
ويصفها صاحب كتاب الاستبصار بأتها مدينة حصيتة فى صفح جبل + ولها 
مياه سائحة وانهار وبساثين . راجع ( البكرى ء المغرب فى ذكر بلاد افريعية 
والمغرب > ص1 »> 4 ١‏ مجهول ١‏ الاستبصار فى عجاثب الامصار > 
ص 1۷ ) ٠‏ 


(۸) المعیار > ج٩‏ ۰ ص ۴۷۰ ٠‏ 


صب پتږم الأب تقديما مطلخا لرعايته والاهتمام بشگونهە ۽ کما 
المحت احدى ‏ النوازل الى 3 
محد وفاته ر 2 
اشارة الى رجل كان يكفل يتيما : 
من الال ء ليتعيش من ذلك . 


وقد حفلى المرخى وال سری اپا باهتمام ورعاية آهل اشر 
من الاثرياء ء خيذكر الونشريسى آن أحد الغاربة تصدق بیعفں آملاکه 
على أبن ئه ء فأذا توف ١‏ كانت هذه الاملاك مدغة على ا من 
أهل بلده "° ءوتفيد نارلة أخرى من نوازله بان امرآة آوصت بچزء 
من آملاكیا لأحد الاسری ۴ > کما نااہظ يخا 3 ن الوسرین ف بلدة ما 
کانوا يوصون عند شعورهم پدنو أجليم فى حالة حدوث وياء بجزء 
من آملاکیم لفداء الأسرى ويعس جهامت إلبر والخير ° + 


ب م الاوقاف ودورهاً ف الجتمع المغربى : 

لعيت الاوقاف ( آو الاحباس كما فى المصطلح المنربى ) دورا 
هاما ق توفير الرعاية الاجتماعية للفقراء واليتسامى ٤‏ 
والتخفيف من معاناتهسم ء وكذاك ف تيسير سبل اليش والمياة 
الكريمة لأفراد الاسرة ء وتحتيق مبدا التكافل الاجتماعى الذى نادى 
يه الالام » قالوقف أو الحبس صحقة جارية » ومن عمال البر 


. تقس المصدر السابق ¢ ج ه » ص1۷۲‎ ٩# 
. ۳٦٤ص‎ ٤ چ۹‎ ٤ المعیار‎ (a .} 

۲) تقس ادر السابق ۲ ج ٠١‏ 4 ص ٥و‏ ر 
نقسه > چ٩‏ ) ص ۱1 . 

تقسه ٤‏ ج 1١‏ 4 س۴۹ . 

() نشسه ٤‏ ج 1۰ 4 مس۲۹1 ۲۹۷ . 


سس ل ست 


والخي التى ببتنى الواتف من وراكها مرضاة ات تعالى » وثوايه ق 
الآخرة*“ . 


وقد قنوعت الاحباس فى المغرب الاسلامى ‏ شأنها ف ذلك شآن 
الاحباس فى اشرق س ولل من أعميا : الحبس على اأساجد 
والمدارس والاربطة آو الزوايا”“.والقامر والاقرحة » وكذلك الحيس 
على الفقراء واغساکن والیتامی والمرفی و الذرارى والزوجات وغي 
ذلك ٭ 
آ حياس المساجد : 

آشار الوتشريسى من خلال يعض النوازل والفتاوى الى العديد 
من الاحباس على مساجد المغرب » ومن ذلك : أحباس على جامسح 


(٥ه)‏ حول تمريف الاوغاف (الاحباس) .وانواعها أنظر التفاميل عى ٠‏ 
( 'الخصاف »> سكام الاوقافه ء ية العاهرة ٤ 1۹.) ٤‏ ص۷٣۲‏ > 
ابن عبد البر > الكاق فى فقه اهل المديئة الالكى ء ج۲ ٠‏ طبعة الرياضى 
۰م > ص۴١١٠‏ » سعيد عاشور >٠‏ الحياة الاجتماعية »> ص ٠١١‏ » 
بحند محمد أمين > الأرتاف والحياة الاجتاعية فى مصر > القاهرة 1۹۸٠‏ > 
ص۲ > ٩۷۲‏ كمال أو مصبطفى » الأحياس ى الأتدلس ٤‏ دار تشر الثقامة ء 
الأسکنذریة ۱۹۸4 ٤‏ ص۸ ٠١‏ 


.(ه) الزاوية .أو الرباط ( وتعرف نى امشرق الأسلامى 'بالخانقاه ) : 
عبارة عن متشاة علمية ذات صبغة هينية وحربية »> وكانت. تشتمل على 
مساكن للنقراء والتصوفة وطلاب العلم » ومسجد لأداء الصلوات > وكان 
آلنزلاء ينقطمون ميها للعبادة والذكر وطلب العلم ء (المعيار ٤‏ ع۷ ٤‏ مس٤١»‏ 
الحسن السائح > الحضارة المغربية عبر التاريخ ء الدار البيضاء ¢ ۹Yo‏ 
وغ ا ٠.‏ + محمد عادلى عيد العزيز »> التريية الاسلابية قى المغرب > 
القاهرة 1۹۸۷ ص ٠١‏ » كمال يو مصطفى ٠‏ مالقة الاسنلابية فى عصر 
الطوائف > ص ٤‏ ) » 


سد 


امدينة البيضاء"* > وكائت فائدتها تنفق على تعهد الجامع بالامنلاح. 
والمرمات ودقع روأتب قومته من الامأم والۇذنین والناظر ( آی ناظر 
آو مشرف الحبس ) وما الى ذاك »> ويضسيف الونشريسى أن. فا٠دة‏ 
آحباس هذا الجامع کانت تزید ‏ آحبانا ۔۔ عن حاجته › فطلب الامام 
الريادة ى راتبه » خزید لو۳ ء 


وتفید احدى النوازل آن مسجد بمدينة تأڙ! » كانت له حوائيت 
كثيرة محبسة عليه » كما وجدت يعض الدور التى حبست على جامع 
الكرويين بفانس > فيذكر الونشريسى أن دار اين بشير الكائنة بدرب 
ابن حيون بغاس كانت محبسة على جامع القرويين » كذلك كانت هناك 
السديد من الدور التى حبست على الأئمسة والؤذنين والقومة 
باساچد 8 


ومن اللاحظ آن حثاك آثرياء من الخوارج ف انرب الادنى 
حبسوا بعض ممتلكاتهم على مساجد الاياضية والفقراء اللارمين لهاء 
فاذ! اتقرضوا رجع ذلك لن على مذعبهم » وعلى آهل جزيرة جربة2-° 


(۷ه) الحينة البياء : يتمد بها مدينة فاس الجديدة » وكانت تقع 
على وادى ناس 4 بالقسرب من فاس القديبة ٤‏ وقد شرع امي المسلمين 
يمقوب بن عبد الحق الرینی فی تأسیسها نة ۱۲۷/1۷٤‏ س ١۷٣م‏ 
ليتخذها دار ملكه » ويسكلها هو وخاصته ١ ١‏ ابن أبى ززع ٠‏ الذخيرة 
الننية ق تاريخ الدولة المريتية »ء طبعمة الربلط ¢ ۷۲م £ س۱1 ٤‏ 
أبن الاحبر ؛ روضسة اللسرين ق دولة ينى مرين ء الربئط >٤‏ 1۹۹۲ > 
ھی س ۲۰ ) ۰ 


. ٩ چ۷ 4 س‎ ٤ المیار‎ )٥۸( 
. ۲۰3 > ج۷ 4 مس۸1‎ ٤ المعیار‎ )٥۹( 
جربة : تقع جزيرة جربة فى بحر افريقية على مثربة من ماحل‎ )1١( 
بحينا قابس »> وكان يسكنها شوم من اليرير على مذهب الخوارج ؛ ويذكر‎ 
- 


سسا ا س 


التى آشنهرت بان معظم سکانها من الخوارح ٠‏ ۰ 
ب س أحباس الدارس والزوايا والأشرحة : 


آوشنح الونشريسى وجود العديد من الاحباس على الدارس 
والزوايا والاشرحة » ومن آمثلة ذلك : آحباس على مدرسة بمدينة . 
مكناسة"؟ » يبدو آنها بلغت من الكثرة الى حد آن ريعها كان يفيض 
عن حاجة الدرسة المذكورة » ولذا كان جامع مكناسة يلف من . 
المدرسة للقيام باصلاحات فيه وشراء ما يلرم الجامع من زيت للانارة 
وحصر وغير ذلك" ء ويضيف الونشريسى أن آلساطان الى بال 
محمد بن موسى بن زيان وثف العديد من الاحباس على مدرسة 
ومسجد بمدينة تلمسان »> وكان ما يتوفر من ريع ثلك الاحباس ء يقوم 


الادريسى "نها جزيرة عايرة بقبائل من البرير ء والسيرة تغلب على الران 
أهليا »> وهم اهل فتنة وروج عن الطاعة . اثظر ( البكري ء المرب > 
ص ٠ ۸٩‏ الادريسى » تفسه »> ص۱۴۷ > الحمرى + الروض العطار > 
س۸٥‏ ت ٤ ٠١۹‏ محمد أبو راس الجريى ء مؤئس الاحبة ق أخبار جربة ٤‏ 
تحقیق محمد الرزوقی ؛ توئنس ٤ ۱۹٦۰‏ ص ۷١‏ س ۸ه + التلمسادى > 
رحلة التلسادى » الشركة التوئسية ٤ 1۹۷۸ >٩‏ ص۲۳ س 1۴٤‏ ) . 


۲ العیار + ج۷ ٤‏ ص۳۹۲ ٠‏ 


(11) مكناسة : احدى مدن المغرب الاقصى » وتغع على مسافة أريعين 
ميلا الى الغرب بن فاس > وهي مدينة حسمنة فى شرقيها نهر صسفر عليه 
ارحاء وتتصل به عمارات وجنات وزروع ؛ واشتهرت بزراعة الزيتون ولذا 
سهيت بمكناسة الزيتون . ١‏ الادريسى > نفسه )> س٦۷‏ ۷۷ ؛ مجهول > 
الاستدصار قى عجائب الامصار +> س1۸ > أبن الخطيب > مشاهدايت 
أبن .الخطيب فى بلاد المغرب والاندلس » تحقيق مختار العبادى » الاسكندرية 
۳ € س۱1۰۹ ) ۰ 


(۲) المعیار ٤‏ چ۷ ٤‏ ص۸ س۹ ۰ 


س ۹ — 


الناظر بمرقه قى سبل البر والضسیر غير السبپل التى حددت حسين 


+ ٩ الوشق‎ 


كذاك يذكر الونشريسى أن هناك المسديد من الزوآيا بالفرب 
كانت محبسة على فقراء ( آى متصوفة ) اموت" » واقاد بآن 
يعض بنات الوك السايقين ‏ ف المرب الاقصی س أسنسن زؤايا 
لهن بغاس ليدفن فيها » وحبسن عليها الحديد من الاوقاف التنن كان 
ريعها يزيد عن حاجة تلك الزوايا"“ » كذلك هتاك ما يشير الى حبش 
رہاعات على آضرحة سلاطین وآمراء بنی مرین "° ق فالة... 


10) تفس المصدر السابق ٤‏ ج۷ ٤‏ ص۷٣۲‏ . 

(1) تفس الصدر + ج۷ + ص1۱۸ . 

۷ تسه ٤‏ ج۷ ٤‏ ص۴۴ . 

(۷ ينو مرين ١‏ ينشعسبون الى قبائل رناتة البريرية » وأصلهم من 
أحواز تلمسان » وكانوا ف بداية ظهورهم فى طاعة الموحدين » غلبا شمفيت 
الدولة الوحدية بامغرب > بدا نجم المريئيين ف الظهور منذ سنة ٣١٠هام‏ 
٣م ٤‏ وبرز مئهم آٻو محمد عبد الحق بن محیو بن آیی بكر المرینى الذى 
تنسب اليه الدولة > فتسمى بالدولة المرينية أو دولة بنى عبد المحق ؛ وقد 
استقر ينو مرين فى المغرب الاقمى ٠‏ واستمرت دولتهم حتى أواسط القرن 
٠/۹‏ ام . راجع التفاصيل فى ٠‏ ( ابن أبى زرع » الذخيرة السنية فى تاريخ 
الدولة الريئية ؛ مس۴٠ ٠١ + 1١ ٠‏ > ابن سماك الماملى ٠‏ الحلل اموشية»ء 
ص ٠ ۸١‏ ابن الاحمر » نثير الجمان » تحثيق محمد رضوان الداية ¿٤‏ 
بروت 1۹۷1 ٤‏ ص۷ ها ) . 

(۸ المعیار ٤‏ ج۷ ٤‏ س۸إ ؛ اما شالة س الذكورة بالتن ‏ فكائت . 
تسمى أيضا شلة » وهى مديئة قدينة تقع على مقرية من سلا بالقسرب 
الاقسی ء وقد هجرت شالة عنسدما أسست سلا + ويصغها الاحریسى فى 
عصره ( القرن ٣ه/۲!م‏ ) بقوله « ... وهی الآن خراب وبها بقايا بنيان ' 
قائم وعياكل مسامية ويتصل بخرابها ممازات متصلة وزروع وءواشى لأهل 


س ١‏ س 


ج س أحباس على الفةراء والمساكين وارةى : 


اهتم آهل انرب آيما بالحبس على الفقراء والمساكين والمرخى »> 
فهناك موضع بافريقية سمی بالاحباس کان مخصصا لسکنی مرخی 
الجذام » حتى لا يختلطوا بالاصحاء فيتسيبو! ف الاضرار بهم » 
ومن جهة آخرى يلمح الونشريسى الى وجود بعض الارامي المحبسة 
على المساكين ف المرب » اطلق عليها « آرض المساكن » ء كانت تزوع 
وتوزع غلتها على الفقراء والمساكين فى هذا اوضع" ٠‏ كذلك يشير 
الى آن رجلا من أهل المرب حبس آملاكا له على أحد الارستانات »> 
وكان ريع الحبس يصرف على تعمير المأرستان وعلاج الرضى واطعام 
المساكين""“ » ويصيف الونشريسى بأن رجلا س من المغاربة س يدعى 
ابن عريق حبس بعض آملاكه على المساكين ببالده ؛ وجمل الفظر فى 
. الوقف لخطيب اسجد0 . 


ومن اللاحطا إن تاظر الحبس كان یتولی أختيار . الاکن 
المستحقين لريع الوقف ء وتحديد مقدار مأ ي ستحقونه » وفقا لتظره 
واجٹهسادہ ء کما کان يشوم بتاجير بعسف الاوتاف الحيسة على 


اد الحديثة ... » » والممروف أن شالة كائت وضع أضرحة ومقسابر 
ملوك وامراء بتى مرين  .‏ الادريسى » صغة المرب ومصر والسودان 
رالاندشسی › ص۷۲ ۰ البکری ٤‏ تقسه »> ض۸۷ ) ٠‏ 

۷ العیار ج۷ ٤‏ ص۲۸ ۳۹ ۰ ۲۲۱ ء وتفیدنا احدى التوازل 
أن بعض الغري الربية تعرش اهلها للأصابة بالجذام ٤‏ .وهنا حت اهل 
النتوى على ألا يحرج الاجم من الترية + ولكن يملع من حضور المساجد 
وأماکن تجہعات الئاس +> كما ادوا بالا يترك امصابون بالوباء عرقسة 
للفناء , رأجع ( المعيار +> ج!! ¢ ٣ ( oA ¢ ¥. a‏ 

٠ ٣۳۲ ٤ ص۴‎ ٤ المعیار ¢ ج۷‎ )۷.( ٠ 

(۷1) فس المصدر السابق ٤‏ چ۷ ٤‏ ص٣۸‏ س ا ء 

(۷۲ تسه + ج۷ ٤‏ ص۸۴ ۰ 


٣ا‏ م 


المساكين » ويؤخذ ثمن الكراء ء ويشترى به سا غالبا س ثياب توزغ 
على المساكين لكسوتهم ف الاعياد الدينية“ ء 


د س أحباس على آفراد الاسرة : 


كثرت الأحباس ق الغرب الاسلامى على اأزوجات وائذرارىء 
بهذف تأمين حياة كريمة لهم > أو الحفاظ على سض المتلكات من 
محاولات الانتزاع ء٠‏ وتاك اشارات عحيدة ‏ ف نوازل وغتناوى 
المميار ‏ الى مل تاك الاحباس » وهنا آن رجلا من أهل تازا حبس 
آملاكا له على أولاده وأعقابهم الذكور منهم والائاث ٠‏ ء كذلك حبس 
رجل من آهل تلمسان ربعا له على أولاذه الثلاثة س وهم : محمد وعلى 
ويو سسعيد على السواء بينهسم س وعلى ذريتقم من بعدهم 
ما تتأاسلو ا » كما حيست ف سنة QIAN ay‏ جئان بخنارج 
باب الحديد ‏ الواقع شمال غربى عدوة القرويين س يمدينسة قاس 
كانت تعرف بمحبسة ابن راشد على شخص يدعی محمد بن عميره 
وشقیقه من آهل فاس"٩‏ ٭ وتفیدنا احدی الثوازل أيضاً بقيام آخت 
تدعى ابنة أخطل بحبس فندقين وحانوتين على أخيها" ٠ء‏ 


ومن خلال دراسة الفتاوى والتوازل التعاقة بالاحباس نستدقج 
ما ہی : 


۳ نقسه ٤‏ چ۷ ٤ ۱۳٣ص ٤‏ ۲۹۹ س ١۔٣‏ ۔ وراجع ایضا عن 
الاحباس ملى الاين( نفس المصدر السابق ٤‏ جا > ص ا۹٣ ¿٤‏ ج ١إ‏ > 
س ۲)٥‏ ) . 

0 نفسنه + چ۷ > ص ۳1۰ » 

. ۴٣۵ س‎ ٥٤ص‎ ٤ المعیار ¢ ج۷‎ )۷٥( 

(۷) نفس المصدر السابق ٤‏ ج۷ > صا۸؟ ٠‏ 

(۷۷) نفس الممدر > > ص1 ۰ 


ا 


١‏ س وجود ناظر (متولی) للاحباس يعاوته بض الشهود 
والمشرغين والكتاب والقباض إو الجباة » وكان ناظر الاحياس يوب 
أحيانا عن القاضى ويعمل تحت أمرته » وى يعض الواضع. بالغرب 
کان الامیر آو الوالى هو الذى بقوم بتقديم صاحب الاحباس*" + 


۲ جرت العادة ق بعض بلدان المغرب الاسلامى أن يتساف 
الار اء ا من مال الاخاس ةة : 


۳ ا تهأون آحد العمال من آعوأن الناظر ممن يتقاضون 
راتبهم من ريع الاحباس » ف آداء عله وجب عليه رد ما تقاضاء ٤‏ 
فهناك نأزلة ترجع الى سئة pite EYE AAA‏ خول رجل مغربی 
یدعی القیسی كان يتقاضى راثيا شمريا من الاحباس دون عل بقوم 
به » رغم آنه عين للشهادة فى الاحباس والاقراف عليها » وقد آفتى 
الفقهاء الذين عرضت عليمم تلك النازلة أن القيسى اذا « جمسل له 
ارتب المذكور على القيام بمصلحة من مصالح الاحباس ١٠ء‏ فام يقم 
بها قاخذه ما آخذ باطل » يجب عليه رده ٠٠۰‏ ولا يجوز لائاظر قق 
الحبس السكوت عنه ءءء ج42 ء 


۽ من آهم الواجيات على قاظر الحبس ومعاوتيه : التطوف 
على ريح الاحباس والاملاك المحبسة ء لأن معرفة مقسدار ريعها 
« وعامرها وغامرها لا يتم الا بذلك » ء خاصة وآن اهماله بالقيام 
بثك الواجیات يۆدى ‏ غالبا الى تبديد الكثرر من الاحباس(“ ء 


(۷۸) تفس المصدر ٤‏ ج۷ ٤‏ ص۲ س 1۳ ١ 1۲۹ ٤‏ ۸| › الخمافء 
احکام الاوقاف » ص۲۰۲ + كمال آبو مصطتى › الاحباس ؛ ص۸ ٠‏ 

(۷۹) المعیار > چ۷ ٤‏ ض 1۸۵ ٤‏ ۲۹۸ » 

(.۸) تفس المصدر الساہق ٤‏ ج۷ ٤‏ ص۱۲ س ۱۳ ٠ ۹۷.٤‏ 

٠ ٣۰ء۱‎ ٤ ج۷‎ ٤ المعیار‎ )۸1( 


ت 


ثاثا . ملاحظات حول بمض الفثات والطواتف الاجنماعية فى.المفرب : 


تعرض الونشريسى ضمن نوآزله وقثاواء لبعض أالفئات والطزائف 
الاجتماعية ق الغرب الاسلامى ومن خلالها نستدل على ألدور .الذى 
كانت تقوم به ف الحياة اليومية > ومن أحمهسا طلاقفة الفقهاء الذين . 
كانوأ يشكلون طبقة متميزة ف المجتمع المرب > أذ كاذوا. يحظون. 
بمرکز اجتماعی مرموق »› وکان معظمهم ينعم بالثراأء واحترام الئاس ء 
فقد ذكر الونشريسى أن معظم بلاد المصامدة٥‏ فى المغرب لم يكن 
بها قضاة وأذاك جرى العرف أن يقوم الفقهاء وهل العام من الحدول 
مقامهمف تطبيق الحدود واقامة الاحكام ء كذلك جرت العادة ف يعض 
القبامل المغربية أن تقدم أحد الفقهاء العدول للانظر ف أمور الايتام »> 
والٰائبین التی طالت غييشهم* + 


ومع ذلك فتتد وجدت بالمغرب قلة من الفتهاء من ضاف النفوس 
ممن كانو! يسعون الى طلب الال والنكسب بآية وسيلة وحون اعتبار 
ا تفرضه ألشريعة والبادىء الاخلاتية القويمة » فالونشريسى يذكر 
فی بعض نوازله آن بعضهم كان يتقبل ما يدسه له العامة من بذل 
اورشو ات مثأیل فتواهم3 مرجعسة الطلقة نلاا ف كامة وأحدة » ۾ 
ويضيف بأن هؤلاء الفقمهاء كانوا يقتون يما آيس لهم به علم > وهذا 
يعتبر جرحة ء ولا تجوز شهادتيم ٠9‏ 


٠ 


() لاد المامدة : تقع فى الغرب الاتمى »> على بثربة من جيل 
درن ومدیتتی اغمات والسوس » ویذکر صاحب کتابپ الاستیصار أن بجبل 
درن قبائل كثيرة من الصامدة » ويضيف ان جبل درن أخصب البلاد وأكثرها 
أتهارا وأشجار! واعتابا. » وغيه أمم لا تحصى من المصامدة . ( الادريسى › 
نفسه » ۷ه ؛ 1۳ ٠‏ مجهول > الاستیسشار ٤‏ ص۲1 ) . 

۰ ۱١٤ص‎ ٤ 1١ چ‎ C ا٥٥ ج ۵ ۲ ص٤٥۱ س‎ ٤ المعیار‎ 

0 العیار >٤‏ ج ٤ ٥‏ ص ٠۲١‏ س ١ 1۴١‏ راجع أيضا ؛ برنشقيك ؛ 
تاريخ اغريقية ى العهد الحفمى » ترجمة حمادى السلطی ٤‏ ج۲ > ص۱۷۷ . 


n ( 


ومتها طبقة الاشراف الذين ينتسبون الى إلبيت الثبوى الشريف» 
وهى طبقنة كانت تحظى بتدر وافر من التبجيل والاحترام ف المجتمم 
المغريى » وتذكر احدى النوازل أن الفقماء المنارية أفتوا بوجوب 
احترام الاشراف والقيام بحق ذرية النبى الطيية الطاهرة ومن اتشب 
الى بيته الشريف ء وكان كل من بتعرض لهتكها يستحق الفقوبة على 
كدر اجترائه وجرمه ء.واللاحظ أن النسب للاشراف كان « شيخ 
بالسماع الفاشى وشهادته به ودعاء الناس ديه » ويثقوى ذلك بثبوته 
عثد القضاة لاسما مع تقادم رسوم النسبين اليه ۰ ٩‏ ومن جه 
آخرى كان على الشريف أن ينظر الى غوره من المدامين بعين الاحترام 
فلا یصنقر آحدا آو یتکیر عليه > ویغتر بشرفه وانتسابه لرسول اء 


ونستدل من نوازل الونشريسى بان هناك هات كان نشاطها 
يتركز غالبا ف الاسواق والشوارع والرحبات آو اليادين » ومن 
آمثلة ذلك : الدلالون الذين كانوا يتادون على السلع ويزايدون فيما » 
وكذلك الدلالات اللائى كن ييمن لحساب التجار نظي أجر معين 7ء 


وكان من الالوف آيضا ف الشوارع الغربيسة وجود المشتظين 
يضرب الخظ أو كتابة كثب المبة ألنساء اذا أعرض عنمن الازواج 
آو خاصموهن وذاك توثيةا للروابط الزوجية « كذلك وجد بالشنوارع 
بعض الحواة واصحاب الالعساب البهلوانية الذين كانوا يرتادون 
الطرقات والرحبات الواسعة > ويتعيشون من وراء عرض الالعاب 
البهلوانية التى تستحوذ على اعجاب العامة فى الشوارع0 ء 


(۸) تفس الصدر السابق ٤‏ ج۲ ٤‏ اه س ۷ه ٤‏ دد » 
(۸) نقسه ٤‏ ج ۵ہ ٤‏ ص۸ ٤‏ ۲۴۳۸ ٭ 

۷( تغسه ٤‏ ج۱۲ ٤‏ ص۷۱ ٤‏ ج۲ + ص 0ه . 

۰. ص۱۷1‎ ٤ ج‎ ٤ المعیار‎ )A۷( 


ەە 2 س 


ولم تكن الدن والقرى النربية تخلو من فقة الفسابلات اللائ 
کن يددين عملهن لاء أجر معين » وكان القاضفى يلجا اليهن لمحرفة 
حمل رة من عدمه آثناء نظر يعض القضايا إو المشاكل الاسرية*؛ 
كما وجدت الرضعة التى ترتزق من ارضاعها لأطفسال الاشرياء ۾ إذ 


تت آجرة الرخضاع على ازو * 


وكان الرقيق من الات التى قامت بدور هام ف المجتمےم 
المغربى ء فكائت آسواق النخاسة وتجارة الرقيق رائجة فى الغسرب 
الاسلامى يصغة عامة ء ويذكر الونشريسى أن بعسض الجوارى كن 
يتمتعن بموهبة ناء » قيشر اى آن رجلا من آهل المعرب کان پقتنی 
جارية حغفى فى الاعراس وير ذلك من المناسبات الاسرية السعيدة 
متابل آجر معلوم ٤‏ ویضیف بآنه لم يكن يجوز لولاها آن ينتقسم 
پاجرا » وکان عليه آن يتصدق بهذا الال اذا ما توفیت » ذا 
تفید 'حدی النوازل يروب بعض الرقيق من آسيادهم » ولذا کان 
السيد يضع ف قدم مملوکه خلخالا من هدید ء يعرف بذلك کل من 
وگه آته آبق ٩"‏ . 


ویمدنا الونشریسی بأاشاراث قيمة عن آهل إلذمة وأوضاعهم ف 
المجتمح المغربى » فيتضح من نوازل وفتاوى المميسار كثرة أعداد 
اليمود ف الغرب ء وراتم کائوا ينون پتسامح تام ومودة من جائب 
جيراتهم المسلمين »> وتشیر احدى النوازل أن آحد السلەین کان له 
جار يمودى ترب معمم » وكانت علاقة الاسرة امسلمة بالجار الييردي 
تتسم بالصداقة والود وحسن الجوار" .ء : 


نی امصدر السابق ؛ ج] ٠‏ )م 4 
(۸) تفس المصدر ٤‏ ج) ٤‏ صا س که , 
نفسه ٤‏ ج ٤ ٥‏ مړو , 

+ س پې‎ ا٤اص‎ ٤ ج م‎ ٤ تسه‎ ١ 
م ا‎ ٣ العيار ° ا س‎ ۲( 


سس ا سے 


طائفة مذ 


ويلمح الونشريسى الى وجود بيسع يهودية ى بلاد اشرت ء 
وهنها بيعة فى توات ( أحدى مدن صحراء امرب الاوسط ) وكان 
اليعود يدون شماقرحم الديئية هيما بحرية تامة » حون مضايقة هن 
المملمين » خاصة وأن هذه ابيع وجدت من عهود قديمة » بالاشافة الي ˆ 
أن الشتهاء المخاربة توا بان الوفاء لأحل الذمة واجب » وأباحزا لكل 
٠‏ بناء بيعة وأحدة لاقامة شريعتيم ٤‏ رکنم نعو حم فن کور 
النواقيس^ ء 


غير أن الیهسود انوا غالبا يستناون امح السلطات 
الاسلامية محمم > وينكثون بما التزمو! به من عدم تعليد السلمين فى 
زيهم وزینتهم » فالفقيه العقبانى پذكر فقأ احدى فتاوأه ‏ « أن 
ما يقعله الد اليوم. ف الاسفار من زكوب الخيل والسروج الثمينة 
ولس فاخز الفياب والتطلى بحلية المسلمين ٠٠١‏ والشمم بالعماقم 
فمهظور شسنیع ومتکر فظيع يتقدم ازالته با آهکن و 
لذاك محللا زعمهم انهم يخافون على آنفسهم وآموالم ان ظهر ليم 
زيم اذى پسرفون به ٤‏ وهم ف ذلك کذابون ء ا شاهدتا من حصول 
الأمن القوي لهم عند المرب ء والحظوة الكبيرة لا يرجون من حصول 
النفم منهم Dg eos‏ 4 


(۹۳) تقس المسدر السایق > ج٣ ٤‏ ص٤۲۱‏ س وا٣‏ ء 

(6) الوتشریمی ٤‏ نفسه ٤‏ ج۲ > هر۲۲۸ . وجسدیر بالفكسر آن 
المرابطين اتخذوا موتفا متشددا نحو اليهود فيفكر الادريسى أن اليهسود 
« لا تسكن مدينة مراكش من أمر أمر ها ملى بن يوسنف بن تاشفين المرابطى 
ولا تدخلها إلا نهار! وتنسرف مها عشية ء وليس دخولمهم ق الفهار الا لامور 
له وخدم تختص به » ومتی مثر على واحد ملهم بات يها استبیح ماله 
ودمه ... » ( فة المغرب ويلاد السودان ومصر والائدلس + ص ٦١‏ ) . 
ويضيف المراكثى موضحا مدي تشد الوحدين نحو اهل القية فى 
المقرب فيتول ۲ « ولم تنغقد متنا نمة ليهودى ولا نصراتى منذ قام آي 


ا بلجاون آحيانا الى Le‏ نمضن القری ` 


e 


ع ES‏ کان 2 
ا َه EE‏ ا 


ّ وشح مدر رغ الوش رسن ٣ن‏ لمرد ق افص را 
مر على ومحاولة قت ق والقسق بینم 


IT‏ ال فيان ب 
اريف اللات فاوینية ای انعا ا 
فآفتی لتوا 2ة آیداله الها ست امول ع 


الصايدة ز آى دولة الوحدين ) » » كذلك خرولتاملي لاذمة پبیبدها لاسملا 
أو السيف فأاظهروا الاسلام ٠‏ ( المعجب فى تلخيص أخبار المغرب > خحقیق 
محمد سعيد العريان > القاحرة > 1۹1۳ + ص۳۸۴ > عر الدين موسى 2 
النشساط الاقتھاچیی ف اجغرعی الالوی ىاع 

:ا ییار ج۲ ے۲ 

EE AF‏ مزا يوت يڻ يعهوبڊ بن ء 


سا٣۱ ٤‏ اندریه 
1 کا ہف رال 1 الا 
س ووت ع بوچ غ ننه a‏ پالم ورال HH‏ 


A — 
¥7 


To: ww, al—-mostafa.com 


آهل الذمه من اليمود والتصارى بالتسامحج وألامن وألاستقرار والحرية 
الدينية وان خللو! على زييم المميز عن المسلمين ۳ ٠.‏ 

وجرت العادة فى الغرب الاسلامی آته آذا أختاف آو تظالم 
اليهود قيما ينوم ف الاموال والحقوق وما شابه ذلك ء ودعا أآحد 
الخصمين الى اللجوء الى القاخى المسلم ء ودعا الثانى الى قضاتوم 
من اليهود »+ کان یتم التقاضى لدی القاضی المسلم ویحکم. بیتهمسا 
پحكم الاسلام »> خصوصا عتدما یون لدی آحدهما وثائق وسجاات 
يالخط المربى وشهود من السلمين “° ء 

ومن جهة أخرى يذكر الونشريسى أن آهل الذمة ف بلاد الغرب 
کانو! يحلغون الیمین فى دور عبادتهسم » فكان اليمردى يصلف اذا 
وجبت عليه یمین يوم السبت » آما النصرانى فيحلف يوم الاحد 2ء 

آما فیما مشعلق بالنساری فى انرب ١ء‏ فاللامتا أن آعدأدهم 
تزايدت كثيرا لاسيما بعد حاحثة تفريييم فى يلاد الغرب وابعادهم 
عن الاندلس » بسب غدرهم بامسلمين وتحاافهم مع الفونسو المحارب 
ملك آرغون آفناء غزوته المدمرة لجنوب الاندلس سئة ۹١٠دار‏ 
Vaye‏ »> فېفید الونشریسى أن جموعا كييرة من التصارى . 


٠. ٠٣۰ ج۲ ۲ ص‎ ¢٤ المعیار‎ )۷( 

(۸) الزركشى > تاريخ الدولتين الوحدية والحنصية »> تحقيق محمد 
ماضور › تونس ۲۹٦٦‏ > ص ۲١‏ ۰ ۲۳ »> برنشفيك + داريخ أفريقية ف 
العهد الحلصى > جا › ترجمة حمادى الساحلى › دار المغرب الاسلامى ؛ 
4۸ ۰ صی۷٤]‏ »ء رضوان البارودى » اضواء على المسيمية والسيحين 
فى المغرب » دار الفكر العربى > القاهرة » ٠ ۱۹۹٠‏ ص۸ س ٠ة ٠‏ 

(۹۹) العیار ¿٤‏ ج ۲۰ ۲ ص۱۲۸ س ۱۹۹ ٠‏ 

)١١(‏ المعیار ٤‏ ج ۹۰ ٤‏ ۹ء۳ ء 

)1١١(‏ حول غزوة القونسو المحارب وتغريب الفصارى راجع : ابن 
عذارۍ » البيان انرب ٤‏ ج] ٤‏ تحقيق احسان عباس 4 بيروت gw‏ 


س ۳۹ سس 


المعاهدين الذين شقلوا مڻ مدن نوب الاندلس آئی الغرب ق عھد 
آمیر ا)سلمین على بن پوسف المرابطی  ٠۰١(‏ ۴۷هه) » نلوا بمصفة 
خاصة ف مدينة مكناسة الزيتون بالرب الاقمى ١‏ « . ِ 


وفسنشتجم من احدى النوازل والغتاوى التى ترجع إلى العصر 
الحفصى ( القرن السابع ۔ القاسحع المجرى ) » وجود كنيسة.للنصباري ٠‏ 
آحدثت بنندقهم بمديتة وئس س حاضرة الحفصيين س أقاموا عليها 
بناء يشيه الصومعة » وأستشهدوا ق ذلك بكتاب عهد « بآنه لا يحال 
بینهم ویین آن یبنو! بیتا لتعبداتهم » واعتذرو! عما رفعوه بانه للشوء» 
قبعث القاخى اليه فوجده لذلك ءهء ١»‏ » ويعثبر هذا دليلا 
وآهحا على مدی شسامج السلطات الحفصية مح النصأرى »> وهل 
الذمة بهفة عامة ء : 


© 
ص ۷۴ ١‏ الطل الموشية » مس1 س 4۷ » عبد العزيز سالم ) المغرب 
الاسسلابى ٠‏ نتشر بؤسسبة شباب الجامسة > الاسكندرية ٤‏ 1۹۸۲ » 
ص .د ؛ مز الحين موسي » النشاط الاقتصادى ء مسب | > لوقف 
Bleye, Manual de historia de Espasa, t., 1, Madrid, 1947,‏ 

P. SBP. 


(. المعیار ٤‏ چ۸ + ص٦ه‏ . 

(1,۳) تفس الصدر السایق ٤C‏ ج۲ ٤‏ ص ١إ‏ ۲۱۹ U‏ سعد 
شراب ٠‏ كتب الفتاوى وقيمتها الاجتمامية ‏ مقال نوازل البرزلى س > 
ص .۸ . ومن اللاحظ ان معظم اهل النتوى المغارية كائوا يرون آن انى 
من الكنائس القديمة لا يتعرض له » وان كان يمنع من الاحداث فيه » ولكن 
آذا انتقل اهل الذمة فى بلد الاسلام من موضع الى آخر ولم يخرجوا عن 
العهد والفية مسكنوا فيه وأرادو! احداث كليسة لاقامة شعائرهم الدينية 
غانهم یمکنون من بغائها ولا یمنعون منها ۰ راجع ز المعیار ٤ج۲‏ »> ص۲۱۸ ). 
وجدير بالذكر آنه وجد هل الذمة ف الحن الثربية آحياء خاصة بهم » فنجد 
فى داخل حواشر المغرب الكبيرة قى العصر الاسلامى حيا للنصارى وآخر 
لليهود ٠‏ ( ليفى بروفنسال ؛ سلسلة محاضرانت عامة ف داب الائذلس 
وتاريخها » حرجمة عيد الهادى شمعيره > الاسكندرية > ۲ ٤‏ ص ۰ س 
ا( 


س س 


وتهدر الاتبارة الى أن النمارى العاهدين کانت لهم آحیاس 
على کناقسهم ق يلاد الغرب ء وكان القسأوسة .يستغلونها وينفقون ٠‏ 
من ریعها على مصالح کنائسهم » وها يتوفر من ذآك پأخذونه 
لأئفسهم ٩2‏ ء 


رابما -العأآدات 'والتقاليد والاعراف : 


أوضح الونشريسى من خلال بعض النوأزل والغتاوى الفقهية 
العديد من العادات والتقاليد والاعراف المغربية ف العصر الاسلامى > 
من ذلك اللثام عند آرایطینرکان من عاد اتهم الحميدة “< حیث نشا 
المرابطون على الطثم اذى پعتبر زیم امیر ء 


ويشير الونشريسى أيضا الى يعض المادات والتقاليد المتصلة 
بالچنائز والوخاة »> منها عادة الجهر ہالٹهلیل مام الجثارة > فيقسوم 
الناس فى جنائزهم عند حملها بالتهليل والتصلية والتبشير والتقذير 
على صوت واحد 4 ويښيف بأن من عادات كثير من المواضع فى الخرب 


(4) المعيار >٤‏ ج۷ > ص۴٣۷ ۷٤١‏ 4 عز الدين موسى + النشاط 
الاتتصادى فى المغرب »> ص٠١٠٠‏ . ويذكر الونشريسى - نقلا عن القاضى 
عياض . أن أحباس إهل الذمة لا حرمة لها ويجوز تظها الى بيت مال 
المسلمين اذ! اجلى النصارى عن البلدة لغدرهم بالسلمين ء وحولت كنيستهم 
الى مسجد » اما فى حالة كون المحبس حيا وأراد الرجوع فى حبسه وبيعه 
او نقضه فلا يتعرض له فى ذلك . راجع ( المعیار ٤‏ ج۷ ٤‏ ص۷۴ س ٤ ۷١‏ 
کمال اپو مصطفی > الاحباس فی الاتدلس ٤‏ ص ٠ ) ۴۷ ٤ ۴١‏ 

)١.٥(‏ المعیار >٤‏ ج1 ٤‏ ص ۲۲١‏ . ويشم ابن عبدون فى هذا الصدد 
الى « انه يجب الا يلشم الا منهاجى أو لتونى أو لمطى > قان الحشم والعبيد 
ومن لا يجب آن يلثم يلقمون على الناس ويهيبونهم ويأتون أبوابا من الفجور 
كثيرة بسبب اللثام وها ء.. » انظر (رسالة فى القضاء والحسبة » نر 
ليئى بروفتسال > المعهد العلمى الفرشسی ؛ القاهرة ٤ ۱۹٥١‏ ص۲۸ ) ٠‏ 


س ا س . 


عندماً يتوف آحد الاشخأص » آن صد آهدهم لی هسأر (مثذدت) 
الجامع ريقرا شيا من القرآن » ويذكر بمض الابتمالات كما يشسل 
الؤذن ييل آذان الفجر » ثم يدور فى المدار معلتا وفاة فلان وجتازته 
قى كذ!7 0 4 


ويشير الونشريسى الى عادة مغربية تسمى « سابع ليت » > 
حيث كان آهل التو ف اليوم السابع الوفاة ‏ يصنعون طعاما 
للقراء والفقراء والاقارب للترحم على آليث وصلة الارحام ويسمى 
هذا الطعام ہعشاء التہر e‏ کما کانوا پغریون ‏ ی هذا الپوم س 
الفسطاط على قبر التوف » ويستاجرون أحد. القراء لتلاوة ما تيسر 
من القرآن على القبر ء وذلك على الرغم من خث الفقهاء على نبذ تلاك 
المادة التى اعتبرت من البدع ء ومما أحدثه الناس ١‏ . 


ویذکر الونشریسی ‏ نقلا عن یھیی بن عمسر د ( محشسب 
القيوان ف القرن ١٣رهم‏ ) أن من عاداث آهل المثرب عند وغاة الرجل 
خروج نساء آهله وأقاربه ومعهن ساء من الجيران الى القبرة » كما 
آن آآرآۃ التی پموت زوجها آو وادها كانت تعساهد فبره کل یوم 


۷ المعيار + جا ٤‏ س۱۴ س ۲۱۲ ١ ۳۱۷ ٤‏ برئشفيك > تاریخ 
أغريتية فى العهد الحاصی ٤‏ ج ٤‏ ص۲۲۷ . وجدیں بالذكر أن من بدع اهل 
المغرب عند الوماة قيام النساء بالبكاء على اليث بالصراح ولطم الخدود 
واحضار النوائح والنواحب > كما كن يخرجن وراء الجنازة من البيث الى 
المتبرة وف أيديهن مناديل يشرن بها الى القعش , راجع ( يحيى ين عبر ء 
احکام السوق »> تحقيق محمود مكى وحسن حسقى عبد الوهاب » ص إ٩‏ 
ھ۷) صا۹) ۔ 

)1١۷(‏ المغيار جا ٤‏ ص۷٠۳‏ . ورأجع أيضا حول تلك المادة فى 
الاتدلس ٠‏ كمال آبو مصطفى › بالشة الاسلامية »> ص۷۲ . 

۸4ء تفس الصدر السابق ٤‏ ج ٤‏ ں1۹ س ٤۲١‏ ۰ وراچسع 
يشا : یحی بن عبر > احکام السو > س۸ س ۹ ' 


ا س 


چیھ لی رو ورین تان من عاد اتون ایخ لخر تی بالتیی الرر یاه 
E‏ وبظطلپیا a:‏ 


اة 


هنا E‏ یمات چول بھی لابج غاللو انت بال اة 
iH‏ اج الجدع. لو ادانع فاسان ان اددام a‏ 


ين جهة آخري ر اوضحت نوازل وفتاوي لار الیسدی من 
ادات وا الحترن 
7 


ت الي پشتجں بالا ماروالا ات ی ا 
آلاسلامی ٤‏ من پینټا غی سبيل الث آنه آل تیت ردي .الاڈ فب 


(4. 4 العيار ٤‏ ج + ص٤۸]‏ ۰ 

. ۲۵ تفس الممدر السابق > چا ص‎ )1١( 

۰ یار ہم لسن کچ تاچ یی ا ان میس 
موضع أو بيت المثبر فى جدار القبلة لم يكن وهنا ت EHE‏ 
شارع فلك رق ,الاحلہن. وللجوم عنذ لن لد دالخليية د الخكم اااتعر بال 
نوريب البلا پچ این دطبة )ادت یاب الجزاو+ بها 

ومتهڊ اهر القىج ,الى الايا کے پر می لی ببیاعت اگم نتز باذ لش ةا مجك 
ا ولي جلیوا تیعم الج مزالا ہرضد مچ جور لجز ایغ انط 
#عبد العزيز الم » قرطبة حاضرة الخلاهة ٤‏ جا ٤‏ ص٤۲۲‏ س ه٣‏ ) . 


س 


احدى قرى البادية ( خصوما ادل رمان آو شوال ) » ييادر القوم 
بايقاد النار لاعلام القرى المجاورة برؤيته » وكان أهل التوى المنارية 
یرون آنه « لا يجوز آن يبنى الانسان ف رؤية الهلال الا .على عدلين 
محققى العدالة فأكثر 0١‏ . 


وتستتتج مما آورده الونشريسى آن الاحتغال بالولد النبوى كان 
يلقى اهتماما كبيرا من قبل ولاة الامر وسائر طبقات المجتمع ا لمنربى »> 
حيث اعتاد التاس الاحتفال بتلك المتاسبة بايقاد الشمع » والتزين 
ہما حسن من الثياب » وركوب قاره الدواب لاظهار القسرح والسرور 
بمولده عليه السلام » كما كانت تكثر فى تلك الناسية المسدقات على 
الغقراء والساكين واليتامى » واعداد أطعمة لهم » والتوسعة على الابتاء 
ق الاكل » وكان الاثرياء من الفقهاء يحرصون أيضا على اقامة الولائم 
التى یدعی اليا آلاصدقاء ء ولا يحبذون صیام هذا اليسوم ۾ آنه ى 
تظرهم « لا یستقیم فيه الصيام لأئه يوم عيد ج » كذلك حرت العادة 
عند العلمين على أيقاد الشمع فى الكتاتيب » والاجتماع مع صبيانهم 
للصلاة على النبى » وتلاوة ما تيسر من القرآن » وآنشا« بعص القصاقد 
ق مدح الرسول قر »> وكان الصبيان يطالبون آياءهم بشراء الد 
وتقديمه لؤديهم ف حائوته » ويضيق الونشريسى آن الرجال والتساء 
اعتادوا الاجتماع ق تلك الناسبة » وهو مما آنكرء الفقهاء » واعتيروء 
« من محدثات البدع التى يجب قطعها NOG o»,‏ 


(۲) تسس الصدر السابق ٤‏ جا ٤‏ ص )١١‏ س ٣ا ٤‏ ج ٤١١‏ 
س1]) . 

0۹۳ المیار + ج۱ ٤‏ مسے۷!؟ سس ۴۷۹ ٤‏ ج١۱‏ + مړ س ٤۹‏ . 
وراجع أيضا : العزق ٠‏ الدر المتظم ق مولد القبى المعظم ١نشر‏ مرناندو 
دى لاجرانخا » مجلة الانحلس ؛ ١۱۹1م‏ » س۲٣‏ » .ختسار المبادى + 
الاسلام فى ارضس الاندلس ء مجلة عالم الفکر › الکویت ۲۹۷۹ ٤‏ ص۲۹۱ ٤‏ 

e 


ست € سس 


ويذگر الونشريسى أن آهل الغرب أهتمواأ أيضا بالاحتقال بميااد 
أطفالهم » فكائو! يعدون العقيقة » وهى وليمة تتكون من أحد الخرآف» 
وذوع من الحلوى اشتهر به المغاربة ويسمى العصيدة + ويطم من ذلك 
الفقاراء وأقارب وأسرةالمولود ء احتالا بقص آول خصلة من شر 
الط لف ايوم السابع لولادته"'" » كذلك كان آهل الغرب يحتفلون 
بختان الطفل فيقيمون بهذه امناسبة مأدبة » يدعى اليها الاهل والاقاربء 
کما وجد لدیمم ما پسمی بالضتیع » وهی مجالس الهو والطرب التی کان 


سجر سالم > مظاهر الحضارة ق بطليوس الاسلابية ١‏ ج١‏ > رسسالة 
دکتوراۃ تحت النشر ہے نوقشت بآداب الاسکندرية ٤ 1۹٩۷‏ صله س 
Lévi-Provengal, Histoire de Espagne musulmane, t. EH, ¢ o۸‏ 

FP. 487. 


وتجدر الاشارة الى أن أبا حمو موسى بن يوسف الزياني سلطان دولة 
بثن زیان ئی تلمسان ( توق سنة ۱۳۵۸/۵۷٦۰‏ ۹١1۳م‏ ) کان يحتفل 
لليلة اواد النبرى غاية الاحتنال كما كان يفعل ملوك المغرب آنذاك › فكان 
یقیم بقصره بتل‌سان أحتفالا فخا يحضره الناس من خاصة وعابة حيث 
هام وليمة شخمة تحوى شتى أنواع الاطعمة . راجع ( القرى ٠‏ أزهار 
الریأاض › جا ٠ ) ۲٤٣ص ٤‏ 

0 المعيار » جا »> ص۲۴ »> سعيد عاشور > الحياة الاجتماعية ‏ 
ں۴ س .۱ ٤‏ برتشفيك + نفسه ٤‏ ج۲ ٤‏ ص٣۲٣‏ ۲۲۷ . وتذكر 
المممادر أنه عند ولادة الاير أبى عصيدة محمد بن بحيى الحقصى ( تولى 
حکم العولة الحنصية من ۹۲ س ۷.۹ه ) عق عليه بزاوية الشيخ الرجانى 
واطعم الغقراء يومئة مضيدة الحئلة ملقب بأبى عصيدة . واللاحظ أن 
العصيدة من أقواع الحلوى وكات تسنع من العسل وسميد القمح ٠‏ انظر 
( السراج الاندلسى › الحلل الستدسنية فى الاخبار التونسية + ج٠‏ > ص .١ا‏ 
الزركتى »› تاريسخ الدولتين الوحدية والحنصية »> ص۴ه » ابن رزين 
التجيبى > فضالة الخوان فى طيبات الطعام » تحقيق محمد بن شقرون › 
یروت ٤ ۱۹۸٤‏ صا ۲٤۷ ٤‏ ) ۰ 


سس 0 س 


يصحبها س غالبا س التفخ بالبوق والضرب على العود واحشساء الخمر 
وشرب الممطار [ وهو عصي العنب قبل طبخه آو تخمره ٠)‏ . 


ولم ينفل الوتشريسى الاشارة الى العادات والتقاليد المتملقة 
باعياد أهل الذمة » فيذكر آن من عادات أهل البسادية ويحض آهل 
الحواضر ف المرب نشر الثياب وحم الخيل قبل الصلاة فى عيد العنصرة 
آو الهرجان ( عید میلاد يحيى عليه السلام ) ٤‏ كذاك يتضح مما آورده 
الونشريسى آن آهل المغرب المسلمين شاركوا النصارى ف الاحتقنال 
بالنيروز ( عيد الربيع ) وعيد ميلاد المسيح عليه السلام » وعيد يناير 
( رأس السنة الميلادية ) » وكائوا « يجتهدون لهسا ف الاسشعداد 
ويجعلونها كأحد الاعياد ويتهادون بينهم توف الاطعمة وانواع 
التحف ٠٠١‏ ويترك الرجال والنساء أعماليم مبيحتها شسظيما لليوم 
ويعدوته رآس السنة ٠٠١‏ » » كما اعتاد الغارية ف یوم العتصرة على 
اجراء مسابقات آو مباريات ق سباق الخيل » وتقسوم الئساء بتزبين 
بيوتهن » واخراج الثياب الى الندى ف الليل ووخسع ورق الاكرنب 
والخضرة فى شيابمن » ويحرصن على الاغتسال ف ذاك اليوم » وكاتوا 
يقومون ف عيد النيروز ببيع اللعب المصنوعة على شكل صور شسمى 
«الزیاغات» ء رغم آن الفقهاء أم يجيزوا عمل شش من الصور ولا بيعهاء 
ويضيف الونشريسى آن آهل اأغرب كائو' يوقدون النيران تحت الثمار 
والاستحمام وغسل دوابهم ف ايلة الحجوز 
الاتدلس بليلة العجوز ١)‏ ء 


(آو الحاجوز » وتسمى فى 


٥‏ ااعیار ٤‏ چ ٤‏ ص٤۱‏ س £1۷ ٤‏ ج۱۱ › ص۹۲ . وراجم 
أیضا ؛ يحیى بن عمر ٠‏ احكام السوق ٤‏ ص۱۱۹ ١‏ .سسعيد عاشور ١‏ لقسة» 
).| ؛ 

Dozy, Supplement, t. 1, Beyrouth, 196b, p. 652. 


۷ راجع التفاصيل حول تلك اإلاعياد المسيحية فى : المعيار > 
ع ا۷ o‏ ج11 ص۹۲ ۸ 1١۰‏ س ۵1ا > ٥۲‏ + ۹۳ ۲ العزف > 
mm‏ 


ست 1 س 


ويزودنا الونشريسى بخبر هام يثعلق بعيد لليهود يسمونه « عيد 
الفطر » » جرت عادتەم فيه على صنعم أرغفة الخبز واحداگها. لجیرانهم 
المسلمين على .سبل الودة وحسن الجوار ١"‏ » ويضيف يأن من عادات 
اليهود فى_المغرب اتهم« يقصرون الذبح على حزانيم ج4 ., 


سد الزى ووسائل آلزيئة : 
تهدث الوتشريسى عن بعض آزياء آهل المرب فى العصر الاسلامي»؛ 
فذكر أن من ملابس الرجال : الجبة الف والدراعة والسروال والنفارة 
والمحشو » ومن ثیابهم ثوب رومی كان ياہس ف الشتاء ليقى البرد 


الحر المخظم ء نشر لاجرانخا ٤‏ ص ۲١‏ س ء۳ + العبادى + نفسه ٤ ١٣1ص ٤‏ 
أحمد الطوخى ءمظاهر الحضارة فى ميلكة غرناطة > رسالة. دكتوراة شير 
منشسورة نوقشت باآداب الاسکندریة ۱۹۷۸ ٤‏ ص۹ سہ ٤ ٩٤‏ حمسدى 
عبد العم » مجتيع قرطبة فى عصر الدولة آلاموية » رسالة دكتوراة قر 
منشورة نوششت باداب الاسکندرية ۱۹۸ > ص٣۵‏ س ١٥اه‏ س سسحر 
مالم سه٤‏ ص۲۱۲ TLêvi-Provengal, Histoire t. IL p.438 (lal Uy‏ 
ومن اللاحظ أن فتهاء المغرب وقغوا موقفا متشحدا تجاه تقيد المسلمين لأهل 
النمة فى الاحتفال باعيادهم > وأوشحوا إن ذلك مكروها ) ومن محدثات 
البدع . راجع ( العیار >٤‏ ج۱۱ ٤)‏ ص۲۹۳ ) . وين جهة أخرى تجسدر 
الاشسارة الى أن ليلة العجوز س المقكورة بالتن س يحضل بها فى الاتدلس 
فى السادس والعشرين من فبراير . انظر ( عريب بن سعد ٠‏ كتاب الائواء 
أو تقویم قرطبة ٤‏ تشر دوزی > لیدن 1۸۷۲م ٤‏ ص۴۲ ) ہ 


(۷) العیار »> ج۱۱ »> ص١١١‏ . وجدير بالذكر ان آهل الفتوى 
والنتهاء المشارية نهرا عن قبول هدية الكاقر نهى كراهة › كيا بالشسوا 
فی الاتكار على يول الهدايا متهم ٠‏ راجع : (المعیار ٤‏ ج١۱‏ ) ص١١١‏ ہہ 
UH‏ 


۱۸۲) نفس الصدر السابق ٤‏ ج۱۱ ٤‏ ص٣1۲‏ س ٣۴۷‏ 


س 


یسمی «الدرندین» » ویصفه الونشریسی بآنه لباس دقتصد لا اسراف 
فيه » ينتفع به ف الوقاية من برد الشتاء القارسس ٠‏ . 

آما زى النساء ف انرب ء فقد آشارت الذوازل الى ثاب الحرير 
والكتان والتطيفة والحفة القطن التى تابس ف الشتاء لاوقاية من 
البرد ٠”‏ » كذلك كن يبسن ف آقدامين الجوارب والاخفاف » وشاعت 
لدى نساء المرب ليس النعال أو الخناف السرارة التى تهدث صوتا 
آئتاء المشى » مما يجذب انتباه اأرجآل اليهن ء ودفع هذا يحيى بن عمر 
محتسب القيروان ) الى القول بآنه يجب نهى الخزازين عن عمل 
الخناف الصرارة » ومتع النساء من ليها« « 


۹( تقس الممدر السسابق ٤چ‏ ۰ 4 ص ۸ه + a‏ ¢ 
ص۲۷ = ۲۸ . وغيما يتعلق بأسماء الازياء المذكورة بالتن > فالعسروفه 
أن الجبة عبارة عن ثوب فضفاض ومستطيل » يصنع من فماش ذى اران 
مختلفة وهى غالبا من الصوف . واللف تسيج كان يرد من بلاد الروم الى 
المرب والاندلسس ٠‏ وكاتت آلجبة اللف المصنوعة من الجوخ من ثيساب 
الطبقة الثرية » والعراعة عيبس يصنع من الكتان أو القطسن وتلبس فى 
الصيف . أما الغفارة فهى لباس ينطى العتق والقها » وكائت تعمل من 
الصوف أو الخز . واأحشو عباءة مبطنة يالفراء يلبسها الائرياء فى الشتاء > 
ق حين كائت عباءات الغقراء ميطئة بالقطن . راجع حول تلك الازياء ف 
الغرب الاسلامی : ( امقر + نح الطیب ٤‏ طبعة بیروت ٤‏ ج۱ ٤‏ ص ۲٠١‏ سس 
٠١ ١‏ ميد العزيز الاهوآتى > القاظ مفربية من كتاب ابن هشاع اللخميی 
فى لحن العاهة )> ج؟ ؛ مجلة معهد الخطوطات العربية 1١۵۷‏ > ص۴١1‏ > 
٠‏ برنشغيك ٤‏ تاريخ افريتية فی العهد الحفصی +٤‏ ج۲ ٤‏ ص۲۸ س 
Dozy, Noms de Vétements, Amsterdam, 1943, p. B314 ¢ ۹.‏ 

> ۲٥۹ ج !)ص‎ ٤]. ٤ ۲)۹ 4۱۰۰ ج۴ ۲ ص‎ ٤ المعیار‎ )۴١( 
FEY 

) نفس الصدر السابق > ج » ص ٠٠١‏ . وراجع أيضا : يحيى 
ابن عمر > احكام السوق ٤‏ ص۹۳ س ۹1 ٤‏ 11 + 

Ouahiha Baghli, Chauseures Traditimnelles A!gériennes, 


Alger, 19TT, p. 80. 


— (A 


وثعرض الونشريسى آيضا لزى آهل الذمة فى العُرب الاسلامى 
فيذكر آئهم كانو! يلبسون الزى المميز الذى يعرقون به لتمبيزهم عن 
المسلمين ء وهو لبس الرقاع على الاكتاف ء وشد الزتار فى الوسط > 
كما شار الى محاولات بعض البهود والنصارى التشبه بآزياء امسلمينء 
مما عرضبهم القوي + جیت کان القاى يأمر بسجنيم وضربيم والطواف 
بهم فى مواضسع آهل الذمة ردعا لأمثالهم ٠"‏ . 


ومن جهة آخرى المح الوثشريسى الى بعض وسائل ألزينة عند 
الرجال والنساء » فيفيدتا يان آهل الثرب كائوا يحرصون على التزين 
بتخضيب اللحية البيضاء بالحناء الحمراء أو الصةراء » ويضيف بأن 
النساء كن يضعن فى آقدامهن خلاخل من الفضة » كما كن يحرصن على 
التزين بالحلى مثل التحاى بالسوار الذهب وعقود الجواهر ١۳‏ . 


سادسا س بعض مظاهر الغساد والانحلال الخلقى فى المجتمع اغربی : 
آوضسح الونشریسی - من خلال بض النوازل والفتارى الفهية - 
الككير من مظاهر الفساد فى مجتمم المرب الاسلامى » فاقسار الى 
ظاعرة اليذل والرشوة والتعدی على آموال الغْير التى استشرت مين 
بض فقا ا مجتمع لاسيما عند قلة من القضاة ء من ضاف النقوس 
الذين يرغبون ف الثراء السريع بشتى الوسائل » فكانوا يأخذون أمرال 
اليتامى ومن لا وارث لهم خلما » كذلك وجد بعض الطابة من الفقهاء 
الشاورين للقضاة الذين كانوا يعملون وسطاء بين الاس والقضاة ء 


(۱۲۲) حول زئ آهل الذبة راجع التفاصيل قى : المعيار ٤‏ ج؟ ء۶ 
ص٤٥۲ ٤‏ م ٤‏ س1۹ ٤ 1۲۱ ٩‏ پحیی بن عمر ٤‏ تفه ٤‏ ص ٤ 1۲۸ ٤ ٩1‏ 
المراكشى » المعجب »> ص۲۸ ٠‏ الزركشى »› تاربخ الدولتين الموحدية 
والحغفصية > ص٣۴‏ »> سعيد عاشور 4 الحياة الاجتماعية ٤‏ ص1٩‏ س ۷ 
برنشفيك » نفسه ٤‏ جا ٤‏ صا ] س ۷ “ 

Lêévi-Provengal, Eistare + IL p. 429, N. 1. 


٠ ج۲ا + مس1۳۷‎ ٤ ۲٣۷ ٤ ص۲۵۹‎ ٤ ۱۰ ج‎ ٤ انظر : المعیار‎ )۱۲۴( 


یچ 


كانوا بتحصلون على الال من العامة ليتوسطوا لهم لدى القضاة علد 
صدور الاحكام ء ود حذر أهل الفتوى من آمثال هؤلاء الطلبة 
والقضاة ء وحشسوا ولاة الامر على تأدييهسم الاحب الموجع بالضرب 
والسجن ٩۳5‏ ۰ 

ویذکر الوئشریسی آن بعض الامراء فاس فى الفترات التاخرة 
من الحمر الاسلامى ( آى عصر الرينيين والعفصيين ) كانوا يحصلون . 
أيضا على الرشاوى والهدايا المحرمة »> وحتقوا من وراء ذلك شروات 
طائلة » ولذ اعتبروا ف نظر خقهاء المرب من « مستغرقى الذمة » آى 
أفذين آثروا واكشسبو! الاموال وامتلكو! العقارات بطرق غير مشروعة 
ومخالفة لأحكام الدين » ويضيف بأن ظاهرة اأرفوة شاعت آيضا بين 
مجموعة من آمناء الاسواق الذين كانوا يتولون جباية امكوس أو 
الضراثب من الباعة والتجار والصناع بالاسوأق" ؛ 

ويفيد الونشريسى بوقوع حوادث السرقة بالاكراه وقطع اأطرق 
وغير ذلك من آنوأع الفساد » مذكر أن مجموعة من اللصوص هاجموا 
مجشرا""“ وسرقوا ما فيه وآقدموا على قتل رجل من أهل المجشر »ء 
وثمكلت السلطات من القبض على بعضمم واقتص مهم + ہیما شمکن 
الباقون من الغرار ء كما ذكر أن لصوصسا كائو! يقطعسون السبل ٠‏ 
ويفسدون ف الارض » وينوبون أموال وبضائع التجار والمسافرين > 


المعیار ٤‏ چ۸ ٤‏ س٣۳‏ ¢ ¢ ض “IACI mf.‏ 
(۱۲۵) نشس المصدر السابق ٤‏ ج۷ ٤‏ ص ۴.۵ ٤‏ ج۲ > ص۸ه . 
Au‏ المجشر ١‏ يقضد به ى المصطلح الفربى والائشى الضيعة أو 
المزرعة » كذلك يتضح من نص للمقرى أن المجشر تد يمى موضع الزراعة 
والرعى معا ٤‏ راع التفاسيل حول مصطلح المجشر فى : ( المترى »> ثح 
الطيب ٤ ٠ج ٤‏ طبعمة روت » ص٣١٠۲‏ » عز الدين موسى »> تسه ٤‏ 
ص۸٤۱‏ ھا ٤‏ 
J. Oliver’ Asn, Machshar = Cortijo Origenes ¥ nomen‏ 
Clatura arahe, AkAndalus, 1945, pp. 109 SA‏ 


سب دق س 


وكان آمثال هؤلاء يطبق عليهم حد الحرابة »> وحث الفخهاء الحكام على 
تلهم درء! اشرهم وقسادهم ٩۳‏ ۰ 


ويذكر الونشريسى آن يعض اأواضع المغربية كانت تفتقر للامن 
بسبب عصابات من الغمدين كانت تثير الخوف وتحدث اضطرابا ف 
مجتمعات بلاد المغرب » كالثاطق الجباية والبوادى آي الغرى النائية . 
البعيدة عن الحوآضر ء وهى منساطق كان يدتجعها هوؤلاء الاشسرار 
الفسدون » ومنها موضع يسمى جبل وسلات » وهو جيل منيع بأافريقية 
على مثربة من القيروأن ‏ يصعب اأوصول اليه وأدا كان مستلارة 
لأهل الشر واللصوص وقطاع الطرق ٠‏ ء واللامظ آن حوادت فرار 
النساء من آزوأجهن كاتت تكثر بهذا الجبل » حيث كن يهربن الى 
الموأضر »> ويلجآن للقضاة ء ويطاابن بالطلاق بسبب الضرر وعدم 
الانفاق علیھن “٣‏ ء 


كذلك وجدت مواشع آخرى للفساد واثارة الاضطرأب » مثل بلاد 
هوارة وجبل مهروقا على مسيرة مرحلة من القرروان » وقد كانا مسرها 
لموادث كثيرة من فرار النساء من أرواجهن الى الحاخرة القيروان ٣٠ء‏ 


۷ المعیار ٤‏ ج۲ ٤‏ ص۲ ٤‏ ۸ س ۵۲۹ ۰ 

۸ نفس الصدر السابق ) جا ٤‏ ص۲۷ ء وراجع ايشا : 
ابن الاش ء الکاہل قى التاریخ ٤‏ جا › طبعة بړوت 1۹۸۷ » ص ٠١١‏ ء 

۷ ) المعيار »> ج٣‏ ء ص۲۷۹ . ويذكر الونشريسى أيضا أن جبسل 
غمارة شرب مدينة ئى تاودا بالغرب الاقسى كان يسكنه طغاة عمارة العابثين 
بتلك النواحى المغرين على جوائيها » ويضيف البكرى أن اهل جبل غمارة 
انوا أشرارا يثرون الششب ويتمردون على الولاة . انظر ( المفرب > 
ص ۱۹۰ س 1۹١‏ » صفة المغرب ويلاد السودان ومصر والائدلس »> س۸1 )ء 

۰ ص۴۷۹‎ ٤ ج۴‎ ٤ المعیاں‎ )۴١( 


IES 


ولقد تعرضت بلاد المغرب آيفا لجبث العسرب وما كان يصحب 
غار اتيم من تخریب للحمران ومن سلب ونهب وننتل »> نقد ذکر الونشریسی 
آن عرب الديلم ورياح وسويد وينى عامر با مغرب الاوسط أقدموا قى 
FAV Ain‏ ۹4م ( آی فی عصر دولة بی زیان ) على قط 
الطرق واعتدوا على القوافل وسلبوا محتوياتها وسفكو! دماء أصهايها 
وسوا النساأء ۽ ولم يتمكن ولاة الامر من وخسح حد لاعتدآءاتیم 
وعمدوا الى موادعتهم ومداراتهم بالاعطيات والانمام ° ٠‏ 


۲ المميار ء¿ ج + ص۴٠‏ اء ٠١١‏ . وتجدر الاشارة الى أن 
القيائل العربية س من زغبة ورياح والائبج وسويد وغيرهم من بطون بنى 
عامر بن صعصعة س والتى رحلت بن صعيد مصر الى افريقية منذ عهد 
الخليفة المستئصر بال الفاطمى » انزلت المحيد من صنوف التخسريب 
والدمار بجميع أتحاء المغرب » فعاثوا فى الارض فسادا > وشاموا باعمال 
السلب والنهب > واحدثوا حالة من الفوضى والاضطرابب هتاك طوال عهد 
بتی زیری ويني حماد الصنهاجيين واستمروا يعيثون قى أفريشية والمشسرب 
الاوسط فى عصر الوحدين ٤»‏ رغم سياسة الشدة والمنف التي اتبعها حكام 
المغسرب فى مصر الموحدين ثم قى عصرى الريئيسين والحفصيين . راجع 
التفاصيل فى ١‏ ( المراكشى » المعجب ؛ ص ۲۹۲ ؛ ابن عذارى »> البيان 
المغرب ٤‏ ج ٠‏ ظبعة بیروت › ص۲۸۸ س ۲۸۹ ٠‏ اين خلدون > العبر ٤‏ 
ج ٤‏ طبعة بیروت ۱۹۱۲ ٤ ۱١ ۱٤ص ٤‏ ۳ س ۴۲ ٤‏ اہن آبی زرع ٤‏ 
الذخيرة السنية »> ص۲۲٠‏ > أبن آيى ديثار > انس فى أخبار افمريقيسة 
وتونس ٠‏ تحقیق محمد شسمام + توئنس ۱۳۸۷« » ص)۸ ٤‏ أبن القطان ء 
نظم الجمان » تحقيق محمود مكى » الرباط ٤»‏ بحون تاريخ ٤‏ ص۷٦‏ 4+ هل 
س۷ ٠‏ ابن الخطيب ١‏ أعمال الاعلام ٤‏ ق٠‏ » ص۷۷ » عبد العزين سالم» 
المغرب الاسلامۍ + ص ۸۰ » عر الدین موسی ) تسه ) ٩)‏ س ٩٥‏ > 
الحبيب الجئحانى ء المغرب الاسلامى > الحياة الاجتماعية والاتتصادية »> 
القسم الاول »> توت 1۹۷۷ ؛ ص1۸۷ »ء عبد الحليم عويس ٠‏ دولة بنى 
حماد ٤‏ تشر دار الشروق ٤ ۱۹۸۰ ٤‏ ص۱۷۷ 1۷٩‏ ۰ مصطفی آبو شیف» 
اثر العسربيه فى تاريخ المرب > الاسكندرية ۱۹۸۲ > ۷ة س ۸ه 4 


س 


س 0 — 


ويشير الونشريسى آيضا الى المرب الخلط أو الخلوط من قبيلة 

س الذين عائوا فسادا ف وقت الحماد ببلاد تامسنا ( فى الغرب 
الااقصى ) س أواخر العصر المرينى س صحبة الوزير يحبى الوطاسى ١۳‏ 
فاحرقوا الزروع وتهبو! الضياع وخربوا العمران ٠"‏ . 
ولم تقتتصرعناصر القساد ف المغرب على الاشرار راللصوص 
وقطاع الطرق » بل شملت أيضا الفاستين ومرتكبى الرذيلة من أهل 
المغرب » ويذكر الونشريسى آن امرآة ‏ من آهل القسيروان س تدعى 
حكمة كانت قجمع بين الرجال والتساء » فبلغ ذلك سحنون آبرز قضاء 
الائكية بالقيروان وقاضيها » فأمر بضربها وسجنها » كما آتى بامرآة 


جولیان > تاریخ آفریقیا الشمالیة ٤ ٣ج ٤‏ ص۔۲ ہہ ۲۰۳ ٤‏ ۲۱۳ > جورج 
مارسيه > بلاد المغرب وعلاقاتها بالمشرق الاسلامى ف العصور الوسطى »ء 
ترجمة محمود هيكل ١‏ الاسكتحرية 14٩1 4٤‏ > ص۲۲۲ س وا؟ . 


(۲ ھو ابو زکریا یحیی بن یحیی الوطاسی › کان والیسا علی 
. سلا بالغرب الاقمى من قيل السلطان أبى سعيد عثمان المريتى » فلما قتل 
هذا السلطان نى سنة ٣۸۲ه/‏ ١٠۲١م‏ اصبح الوزير يحيى الوطاسى وصيا 
على ابته عبد الحق وكان ماأيزال لفلا صفيرا فاستبد وزيره يحيى الوطاسى 
بشؤون البلاد ويعتبر عهده بداية دولة بتى وطاس فى المغرب الاقصى . 
والمعروف أن بثى وطاس عبلوا فى خدمة الدولة الرينية فترة طويلة ٤‏ حيث 
تولو! الوزارة منذ عهد السلطان ابی بكر بن عبد الحق الريٹى (ت ٦٥٦ه)۔‏ 
راجع ١‏ ابن آبى زرع »> الفخيرة السنية »> مس » اندرى جوليان » نغفسهء 


(fe ٤ ج‎ 
` يگ‎ ot الیبارء‎ NY 


۳0) هو آبو سعيد عبد السلام بن حبيب التتوخى اللاب بسحطون > 
کان مت ابرز فقهاء المالكية بالغرب وتولى القضاء بالقروان > کیا آنتهيت 
اليه الرياسة ق العلم بالغرب اليه خلال الترن هرام > وتوف ف سنة 
gels . Me fat.‏ ( اين خلكان »> وفيات الاعيان » ج؟ » تحقيق احسان 
عباس + بیروت ۱۹۷۰م ٤‏ ص ۱۸۰ س ۱۸۲ ترجمة رقم ۲۸۲ +٤‏ عیساضں > 
ترقيب الدارك ؛ ج > تحقيق مبد القادر المحرارى »> ص ٤٥‏ س ٠ )۸١‏ 


a 


آخری تسمی ترکوا أتخذت دأرها بالقيروأن منقر! لمأرسة ألبغاء » فلما 
استقاض خبرها »> آمرها بالرحيل عن دارها وآمر پسد ياب دارها 
باوب والطين » وجلدها بالسياط ء وأمر بنقلها بين تقوم صالحين ٠"‏ ء 


وشي الونشريسى أيضا الى بعض اانسوة الفاسدات اللاتى كن 
يرين من آسرهن بالحواضر الى الجبال الجساورة صحبة شباب من 
العزاب ء كما وجد من التساء الفاستات من ادعت كذبا بآن رجلا أكرهها 
على نفسها واغتصبها » مستهدفة من ذاك ارغامه على دقع بعض الال 
ليا شراء أسكوتها عن الابلاغ عثه وتجنبا لعقوية السجن والجلاد 
بالسيامط ء وهى عقوبة من يقدم على مثل هذه الجرائم ٠ "١‏ 


ومن النوازل ما يشير الى آن الرجل كان يتزوج أحيانا من امرآة 
علی انھا بکر ٹم قاجا عند الدخول بھا بانهسا ثيب » وتعترف له بآن 
شخصا زنى بها ف دار أبيها » مما يدل على الاتحلال الخلقى وانعدام 
الرقابة الاسرية داخل بعض البيوث المغربية ٠"‏ » كذاك هناك اشارات 
الى حالات الأجياض العمد لع الحمل ء فتذكر احدى النوازل أن يعض 
سغفلة التجار بألغرب كانوا يقومون پستی جواریهم عند أمساك الطمتثت 
آنواعا من الادوية ألتى تمنع الحمل وتحدث الاجهاض > رغم فتوى 
الفقهاء بتحريم لال۳ ب 

ويشير الونشريسى الى وجود بعض « الغلمان المرد » الخنثين 
التشبهين يالتساء » وقد حذر الغقهاء واصحاب الحسية من الخلوة 
مم أن امثال هؤلاء الغلمان كالنساء فى الفندة لتشبهمم بهن فى الزى 


. المعيار > ج٣ > صاء]‎ )!۴١( 

۷ تعس المصدر المسابق ٤‏ ج ٠١‏ ) ص ٣١‏ . 
۴۷ تقس المسدر ٤‏ ج٣‏ + س۱۷ . 

نقسه > ج۲ »> ص۷٣‏ ۰ 


س 0 س 


وامشعر والصوت » وكان من بين الثلمان من يتدم على غش الدراهم 
وكان القضاة يعاقبونهم » يحلق رۇوسهم وتنییر ملابسهم وکسوتهم 
بثياب خشفة كزى الرجال وحبسهم عند آبائهم لا فى السجن" ء 


جب 

للبار چ۲ ٤ ٤۹ص ٤‏ چ۸ ۲ س۲۸ ٤‏ ج1۲ ٤‏ س۷۱٣۲‏ 
٠ ١‏ وراجع أيضا ٠‏ ابن عبد الرؤوفا > رسالة فى آداب الحسبة 
والمحتسنب » تشر لینسی بروننسال »> ص۱۲۲ . وچدیر بالذكر آن آمراء 
المغرب كانوا يضمعون السلاسل والاغلال ق اعناق الجناة عندما يساقرن 
للفظر ف جراتمهم بين ايدى القضاة > كما جرى عمل القضاة بالغرب فى 
التعزير على ضرب التفا مجردا من مساتر بالاكف . راجع ( الميار ٤‏ ج٣‏ ¢ 
س۵.۷ س ۸د ) ۰ 


س 0 س 


الفصلاتال 
بعض مظاهسر آلحياة الاقتصادية فى الفرب 
ولا س الزراعسة : 
آ ‏ الرى : 
يتضح من خلال النوازل والفتاوى الفتمية آن مصادر السقاية 


فى بلاد المغرب هى : الامطار والميون والآبار والاودية ( آى الانمار ) 
والصهاريج ‏ ۹ 


(4) الممیار ٤‏ جه ٤‏ س۱۲ ١. ١١١ + ۴١ 4 ۱۳ ٤‏ ويشر صساصي 
الاستبصار الى أهمية البار والصهاريج ق الرى بالغرب الاقمى فيقول ف 
سياق حدیثه عن مراکش ہہ ٠...  :‏ وہساتیتها تسٹی من آبار منتفد 
بعضها على بعض حتى تخرج على وجه الارض » » ويغيف بان الظليفة 
يوسف بن عبد الؤمن الوحدى جلب الياه من أودية درن وغرس بحيرة 
( آی بستان ) عظيبة بغریی مدينة مراکش ٭ وبنی فیها وخارجها صهریجین 
عظيمين » كما أحدث إبنه الخليفة يعتوب المنصور بن يوسف بن عبد المؤمن 
بحاثر مثلها فى الرس وجلب الها اليا وأخذها في صهاريج اعظبسم من 
المتقدمة . ( مؤلف بجهول ء الاستبسار ف عجائب الاہصار ٤‏ ص٣۲۰‏ س 
٠١ ٠‏ وأفظر آيضا عن كثرة اوأجل أو الصهاريج بالثروان والممدية 
وغمهما من حواضر اقريقية ١‏ ( الاستبصار »> ص ١إ‏ > 11۷ > البكرى ؛ 
المغرب فى ذكر بلاد افريقية والمغرب ؛ ص ٥.‏ »› الادريسى > تفسسه > 
ص ۰ س 11ا{ . 


¥ 


وقد آمدتنا بعض النوازل بمسلومات قيمة عن نظام الرى ف المغرب 
الاسلامى » فتفيد احدى التوازل آن نظام الری ف تلمسان كأن منظما 
تنظيما دقيقا للعاية » بحيث كان ألزارعون يتعاونون فيما بينهم على 
سقاية الارض على نحو بلغ الغاية فى الترثيب » فقد كان بتلمسان عين 
ماء مشستركة بين آعلها يسقون منها بساتينهم ومزارعهم » فمنهم من کان 
يروى آرضه نهارا > ومنهم من يرويها ايلا »> وقئة ثالثة كانت تروى 
من الغداة الى الزوال ء وجماعة أخرى تروى من الزوال الى العصر > 
واستمروا يزآولون هذا الاجراء لستوات طويلة تنيف على الخمسين 
عاما ء ويضيك الونشريسى أن تلمسان اشتيرت بكثرة قنواتهاً التى 
تستمد مياحهاً من الوادى »> وتتشعب اك القنسوات لتروى الزارع 
والبساتين خارج الدينة" ء 


كذلك اهتم اهل فاس ونواحیها بتنظیم الری ف وادی قاس 
العروف يوادى الزيتون ء حيث آقيمت سدود على هذا الوادى ف القرن 
هه/٤ام‏ ء لتنظيم مياه الرى والتمكم فیها ء كما قاموا بين المين 
والآخر بتطهي مجرى التهر من الرواسب التراكمة فيه وكائت تتفر 
من وادی فاس قنوأت تروى اليساتين الواقعة على ضفتى ألنهر > 


(۲) العيار > ج ه٠‏ س١١‏ »> ٠٠‏ . وبالاشافة الى تلمسان ١‏ 
ققد اشتهرت يعض الحن الغريية الاخرى بكثرة الانهار والسواعى واليساتين 
ومن امجلة ذلك مميئة توزر باهريتية التى يسفها البكرى بقوله : « وهى 
مديتة حصينة كثيرة النخل والبساتين والثمار ... وازيد شربها, من ثلائة 
آنهار. تخرج من رمال ٠...‏ ثم ينقنسم كل نهر من هذه الاتهار الثلاثة الى 
ست جداول ء وتتشسعب من تلك الجداول سراق لا تحصى كثرة تجری فى 
قنوات مبقية بالحجر على قسمة عدل ... 4 انظر ‏ ( المغرب فى ذكر بلاد 
افريقية والمقرب ء دع ) »م 

> ابراهیم حرکات‎ ٤ ۲۸ ٤ ۴۷ ) ۲۱ ہے‎ ۲١ ص‎ ٤ ٥چ‎ ٤ المعیار‎ )۴( 


الحياة الاقتصادية فى العصر المرينى > مجلة كلية الآداب بالرباط ئة ۱۹۷۸ 
س1۴ . 


mA — 


ومن جهة آحری وجدت آیضتا قناطر الیاہ التی كانت تتعرض ‏ أحيانا س 
للتصدع أو الانهيار بسبب السيول » ولذلك كان ترميمها يتم على نققة 
ا تعن نها ء 


٠‏ وجرى العرف فى بلاد المغرب على أن الاهالى يخدمون الساقية 
( آی جدول النهر أو القناة ) عند الاحتياج اليما » بمعلى آنمم کاتوا 
يتعاونون فيمأ بينم على تحمل نفقات خدمة الساقية وتطيير مجرأها 
عند الحاجة اليما ف المرى > ألا أن نفقات خدمة الساقية كانت تقتص 
على أصحاب الزارع الذين ينتفعون بها فى نلك السنة دون غيرهم ممن 
ليس له زراعة ف هذا الوقت ء 


ويذكر الونشرسى إن العادة جرت ف المرب على « أن الاء 
آى العين أو الساقية ) الذى يسقى به القوم أرخيم اذا كان متماكا 
لمم فهو بينهم على الحظوظ آلتى يملكوتها » لأن من تملك حظا من ماء 
فهو مال من امواله ١٠ء‏ وان كان الاء المذكور غير متملك » وانما هو 
من ماء الاودية التى لا ملك لأحد عليها فحكة آن يسقى به الأعلى 
فالڈعلی » لا حق فيه للأسفل حتی يسقى الأعلى ١ء‏ )7 ٠‏ 


ونستنتج مما ذكره الونشريسى آن آهل المغسرب عرفرا نظام 
المتاوبة أو النوبة فى رى آراضيهم مما كان يجنبوم اأنازعات التى يمكن 


(4) تفس الصدر السابق ٤‏ ج ٤) ٥‏ ص ٤ ۴٣۰‏ ج۸ »> ص)] . ويوضسح 
الادريسى كثرة الميون والآبار بيدن أفريقية - من خلال وصنه أحينة 
اشرطاجنة بافريقية س فيذكر ان يها عينا تسى مين شوقار قرب التروان > 
« وكان جرى الماء من هذه العين الى هذه الدرميس على عدة قناطر 
لا يحصى لها عدد » وجرى الماء بوزنة »عتطلة »> وهذه القناطر قسى مبنية 
بالصخر ... » أنظر ( صفة امغر وارض السودان ومصر والاندلس ٤‏ 
س۱۴ ) .۰ 

. ۷٣ص‎ ٤ ۱١ ج‎ ٤ (ه) المعیار‎ 


٠. ۲۷٤ص‎ ٤ ۱١ ج‎ ٤ المعیار‎ )( 


س 0۹ س 


آن تثار هيما ينهم" » فيشي الى أن سكان آحد الحصون المغربية 
کاتو! یمتلکون عین ماء یقتسمونها على خمسس سواق بینهم علی السوآء 4 
والتزموا آن يكون السقى بكل ساقية منها على نوب معلومة > يأخذه 
الأءلى قالگعلى من كل ساقرةه 5 


وبالرغم من هذا التنظيم الدقيق والمحكم أنظام الرى ف بلاد 
المغرب » الا أن النوازل أوضحت وجود المديد من المثازعات المشعلقة 
بالرى » شهناك أثسارة الى فراع ثشب ف سنة QTY‏ بين آهل 
القرى الواانعة على ضسفنى وادى فاس »> وخصوما بين آهل مزدغة 
السقلى وآهل أزكان ( آو آرجان ) » حول مياه الوادى الوأقع بينهماا» 
کما آرت مشاکل حول میاه السواقی بین آهل تاز! » كذلك تفسازع 
المصامدة مع الفاسيين ف كنس ( آى تطهير ) مجرى وإدى مصمودة 
( قرب فاس پا مغرب الاقصى ) ازيادة اماء فيه مما ساعد على ری کل 
بساتينهم ومزارعهم ء حيث كان اأبعض برغب ف تطهير المجرى » بينما 
اليعض الآخر يرقض ذلك ء ونند أوضح أهل الفتوى الذين عرضت 
عليمم تلك الشكلة آن « للذين شاءوا الكتس آن یکنسوا ثم یک ونو! 
آولی یما زاد ف الاء ٠۶‏ دون من لم یکنس حتی یردوا حصتهم من 


الففقة ء فيرجعوا الى آخذ حصتهم من جمبع الاء ٠٠١‏ » > ويضيف 


(۷) نفس المصدر السابق ٤‏ ج ١‏ + ص ۷١‏ . 

نفس المصدر > ج۸ »> ص .) . ويذكر صاحب الاستبصار أن 
مدينة. قغصة بافريقية كانت أيضا من ادن التى اشتهرت بكثرة العيسون 
والآبار والجداول » حيث كان يتفرع من احد العيون بها تهير يسقى بساتين 
ومزارع البلدة › ويضيف بان « لاهل قفصة فى سقى جتاتهم هندسة عظيمة. . 
وتحتیق حساب ٩‏ > ورغم هذا کثرت الغازعات فيماً بينهم حول مياه الرى. 
راچع ( مجهمول + الاستبصار ٤‏ ص۲١٠‏ س ٤ ٥٤‏ هز الدین موسی ٠‏ 
ننسةه + ص 0ا ) . 


(۹) المعیار ٤‏ چ۸ ٤‏ سیه ۔ 


س ب س 


الفقياء بآن الساقية الآخوذة من ائوأدى ليست ملكا لأحد وأنها يسقى 
بها ما يحتاج الى السقى من نبات زرع أو شجر 7 ؛ 

ويلاحظ من خلال احدى النوازل المتعلقة بالرى ف يلاد المغرب آنه 
قد نوجد ساعية د بقرية مأ س مرشوعة من الوادى ثم ياتى آهل قرية 
مجاورة يریدون أحداث ساكية مار رضوم من نفس مياه الوأدى » مما 
يلحق الضرر بأصحاب الساقية القديمة > ولهذا السبب جرى العسرف 
با لغرب آلا يتم احداث نلك الساقية أن كان يةر بأمحاب الساقية 
القديمة » فلا يجوز احداث شىء الا بموافقتهم“ » ویفسیف 
الونشريسي آن نزاعا نشب حول مياه الرى ف آحواز غرية منربية 
شسمی بنى ملحق > وكان الاء يجرى بآرض غير مملوكة لأحد » ولذا 
آفتى الفغياء بچواز انتفاع آهل القرى الجاورة بتلك الباء" + 


ب - آأنواع الاراشى والاقطاعات الزراعية : 

أوشحت النوازل والفتاوى إن الاراضى الزراعية بالمغرب کت 
شنقسم آئی نوعین : الاول آرض سفلوية ١‏ یجاب ايها المياء لأرى > سو 
مياه الانار أو ألعيون آو ألآبأر باستخدام الات رفع ألياه مثل 


)١(‏ المعيار ء ج >٠‏ ص۲٠‏ . وجدير بالذكر أن التازمات أو المشاكل 
المتملغة بالرى ئى بلاد المغرب كانت كثيرة ؛ وأرضح الونشريسى بعضها من 
خلال النوازل والعتاوى الفقهية »> ون ذلك حدوث نزأع بين قوم حول قسمة 
الاء المايط الى الوادى »› ود اوضع اهل النتوی س آنذاك س أن الام 
المابط الى ألوأدى وترتفع منه ساقية تسقى رض قرية ما ٤‏ فهذا الاء 
قى أصله غر متملك لاحد ء لكن القوم الذين رفمو! الساقية يسقون منه 
أرضهم الاول غالاول ثم الذى يليه وهكذا الى آخر أرشهم > وليس لغقيرهم 
أن يدخل معهم ولا أن يسقی به قى أرضه ٠‏ راجع ١‏ ( المعيار > جه ؛ 
صا ) .۰ 

. 1٣ص‎ + تفس المصحر السايق > جه‎ )١ ١١ 

٠. ص)ء۴‎ ٤ 1١ نقس المصدر + ج‎ )١( 


س 


أو السواقى والدواليب » والآخر أرض بعلية آى تروى بماء المطر 7١ء‏ 
ويذكر الوتشريسى آن من أهم الاراضى والاقطاعات الزراعية فى 
المغرب ما يلى : 

١‏ س الاراخى الموات : وهى الاراضى البور الى يقطعها السلطان 
آو ولى الامر أن يحييها ويزرعها° ٠‏ 

٣‏ س آرأضى الظهير : وهى الثى لوغر باقريقية ‏ على وجه 
الخصومس ‏ وكان يقطعها سلاطين الدولة الحفصية أن يزّدى خدمات 
للدولة » وكان اعطاء أرضص الظهير « إعطاء منفعة لا أعطاء رقبة » > 
بمعنی آذها اذا أقطعت لشخص ما وتوق آقطعت ليره ولا تورث عله » 
شهى متفعة لصاحب الاقطاع شحسب دون ورثته ٩‏ ۽ 


۳ س الارض الوظفة : وهى الارض التى فرض عليها وظيف 
( آى خريية ) للحولة ٠‏ ويلاحظ أنه ف حالة شراء تلك الارض لا يلزم 


(1۴) وراجع * نفس المصدر ٤‏ ج »> ص۲۹ ١‏ عر الدين موسى ٠‏ لفسه» 
ص؟ه س 1١‏ > ويسر صاحب الاستبصار الى الارض السقوية ببجاية 
شیقول ٦‏ « ولها نهر کبیر ... وعلیه کثیر من جناتهم »> وقد صنعت عليه 
ئواعیر تسقی من نهر ... » أتظر ١‏ مجهول » الاستيصمار »> ص ٠۴١‏ ) . 

0 العيار ٤‏ ج۷ »> س۴۲ . وجدير باللاحظة آنه وردت أاشارة فى 
احدى التوازل تفيد بأن رجلا من اهل تلسان استصلح ارضا بورا مهيلة 
كرب العمرأن وغرسها ثم باعها لرجل خر » ( المعیار ¢ ج ۵ ٤‏ ص٣٣۱‏ س 
۷ ) + ويذكر ابن القاسم أن الموات القريب من العمران ليس لأحد 
احیاؤه باقطاع من الامام لزرعها على وجه النظر متها لعامة المسلمين > 
ويجوز بيعه ٠‏ أما الموات البعيد فهو لن سبق اليه عمأحيساه ء راجع : 
( ابن القاسم ٠‏ المقصد الحمود فى تلخيس العقود »> مخطوط رتم ه بمعهد 
میجیل آسین بہدرید ٤‏ ورقة ۴۷ ب ٤‏ ابن سلمون » العقد المنظم لأحكام > 
جا ٤‏ س۲۷ س 1¥  {‏ 

(١إ)‏ المحيار * ج۷ ١ ۳۴٣ص ٤‏ برنشفيك > تاريخ افريقية فى العمد 
الحنصی ٤‏ ج ٤‏ ص۱۸۹ . 


ست ا س 


المشترى دفم الوظف آلا هن یوم الشسراء فما جعده ولیس قبل 
Fa) ٠ „. el‏ 


؛ س الارض القائوثية : وهى فيما بيدو من الفتارى أنها الارش 
الى يقطعها ولاة الامر لأفراد نظي خدمات قدموها للدولة » راكنا 
تتميز بأنها ملكيةٌ خاصة لهولاء الافراد » ويجوز بيعها وتوارثيا" .. 


ويذكد الوئشريسى آن الاقطاع ف المغرب کان اما اقطاع تملك 
آو اقطاع مثفعة ٭« فاقطاع التمليك هو أن تصبح الارض المخطعة ملكا 
للمقطم ء وقد نتوج المرايطون والموحدون نلك السياسة حيث كانوا 
قطعون قبائلهم وفقو أد جندهم الاقطاعات الزراعية كرواتب لهم ٤‏ 
Rı‏ اقطاع آلغفعة قهو آن لمطم حق الانتفاع بالارضس وغلتها دون 
تملکها ۵ . 


ويشبر الوئشريسى من خلال احدى النوازل الى توفر بعسض 
الاراخى الخصية ف الغرب الاقصى ء من ذلك مجشر بقع على مقربة 
من وادى فاس يسهى مجشر القلع » كذاك أشار الى البساتين والجئان 
الواقعة على ضفتى وأدى فاس حيث نتوفر مياه الرى » ويخيفه بأن 
يلاد المبط قرب سجلماسة ( جتوب الغرب الاقمى ) اشنهرت بخصوبة 
الترية ووفرة محصول القطن“ » كما أمتازت سبتة بوفرة انتاجها 


)١(‏ تفس اإصدر السابق ٤‏ ج > س۴ ء 

(1۷) فقس الصدر +> ج ٤‏ ص۱۲۴ + ج۹ ۰ ص۷۴ ٠‏ 

(1۸] المعیار ٤ ٩ج ٤‏ ص۷۲ » ویذکر الونشریسی آنه وجدت بالمغرب 
اراش أقطعت للأعراب وغرهم من الئاس > على سبيل الال الانتفاع 
ولهذاً فان ذلك الاقطأع يعتير « اقطاع انتغفاع لا ملك ... » ( المعيار > 
ج۹ »> ص۷ » وراجع التفاصيل حول آنواع الاقطاعات ببلاد المقرب فى : 
عز الدين موسى » النشاط الائتصادی ف المغرب ٤‏ ص١۲۲‏ س ٠. ) 1)١‏ 

0 المعیار + ج »> ص ٤ ٩‏ 47 1)7 س 1¥ ٠‏ 


A 


من الزيتون والزيوت( + 

ومن جهة أخرى آلحت ألنوأزل الى العديد من الجواة شح التی قد 
تصيب الحاصيل الزراعية ف المرب e‏ سیول ss‏ والقحسط 
يسبب قلة الامطار آو ائحدام سقوطها ء وكذلك الصر ( آي البرد 
الشديد ) علاوة على الآفات والحشرات الضارة وأخطرها الجسراد 
والفراش 0P‏ 


ج س فظم الزراعة والرمى : 
أشارت النوازل والفتاوى اافقهية الى بض النظم التعلقة 
بالزراعة ف المغرب » ومنها نظام حراسة السوائى أو النواعي والزارع» 
فیذکر الونشریسی آن عرب رياح كانوا يتولون حراسة سوائى القيروان 
من الربيع الى تمام الحصاد مقابل جر معين » فكان كل حارس يتولى 
حراسة سائية أو أكثر" ء 
وجرت العادة بين آهل امرب على استعارة إو استكجار الثيران 


للحرث والابقار للدرس ء وق حالة أستعارة ( أو استتجار ) شخص ما 
دابة من آخر فعلیه آن پضمئها » فان ادعی آنها سرغت منه فانه لزم 
باحضار پینه من رجلین عدلیٔن یشمدان باتهم رآیا السارق سیر بء 


(.۲) نقس المدر السابق » جه » ص ۷١‏ . وحول وصف بسلاد 
الهيط راجع ١‏ ( الحسن الوزان ء وصف اغريقيا ٤‏ ترجمة عبد الرحمن حميده؛ 
الریاض > 1۳۹۹ھ ٤‏ ص٥۲‏ س ۳.۹ ) ء 

(۱) تفس الممسدر ٤‏ ج ۵ ¢ ص ۴2 ت PV o Y1 ¢ Y2‏ 4 
ج۸ ؛ ص٥1٠‏ . وتجدر الاسارة هنا الى أن الجائحة لم تكن تثبت الا بشهود 
عدول من ذوى الخبرة ‏ الغلاحة ٤‏ كا أن ثيمة كراء الارض كانت تخفضص 
على المستاجر اذا أصيب محصوله بجائحة ما . (المعیار ) ج ۵ ٤‏ ص۷٣۲‏ . 
۷ 4 ص ۴۴ س 1( . 

) العیار ٤‏ چ۸ ٩‏ ص۲۲۷ ۶ ۴۹ » 

8 ) تفس المصحر السابق ٤‏ ج ٤‏ د٠ا‏ س ءا!. 


Ea 


ا 


ا 
الاستبصار › ص ۸۰ ) م 


ا غیار ^ e‏ سد د 


د ع 
1 سا ا ا 1 
اااری ی ن ت اا الى الرجل ارضه ليغرسها ثمرا ملا ا 
ازع ملو م ج کي ویکتب رؤ بښلل قد ۔ 


ومن جهة آخرى ياآحظ آن اهل انرب كانو! يستاجرون الرعاة ” 
لرعی ماشیتهم وآغنامهم لفترة معينة نظير أجرة معلومة .كما شا 
بينيم نظام الشاركة قى تربية دود الحرير » فهناك ما بفيد باشتراك 
شخصين فى تربية دود اأحرير »> وكل واحد منهما يسام ق علوفة دود 
الحرير بأن يشترى ورق التوت وغير ذلك من الؤونة التى يحتصاج 
اليما ء كذلك کان صاحب آشجار التوت یخرج س آحیاتا س جزءا من 
دود الحرير وورق اتوت كالنصف مثلا » فى حين يساهم العسامل آو 
الشرىك بالنصق الآخر » ويقوم على علف الدود وما يحتاج اليه حتى 
ينتمى العمل » ويقتسمان الحرير » ورشبه ذلك نظام الرارعة آو اأشاركة 
سالف الذكرد" , 


ثانيا ‏ المعادن والصتاعات والنظم الصناعية : 


تسنتتج من خلال بعض آلنوازل والفتاوى التى ساقها الونشريسى 
آن يلاد المرب اشتهرت ببعض العادن » من أهمها اللح الذى كان 
يستخرج من صحراء المغرب ( جنوب المرب الاقمى ) »> من ذلك آن 
« قوما بصحراء ا لغرب کان لهم محدن ( آی منجم ) ملح يستخرجونها 
من جوف آلارض ويقطعونها الواحا كالواح الرخام ٠٠١‏ » ء ويضيف 
بان آلواح الح هی معظم تجارتهم » حیث کانو! يصملونها من بلد الى 
آخر » ولا على لجميع بلاد الخرب عنهال ۾ ٠‏ 


(۲۸) تقس الممسدر السایق ٤‏ ج ٥‏ ؛ ص۹ س ١‏ . ویذكر صاحب 
كتابه الاستيصار أن مدينة قابس بافريقية اشتهرت بكثرة شجر التوت 
فیها ٤‏ ولذا کان يرب غيها دود الحرير »> ويضيف بان حريرها كان اليب 
آلحرير وارقه وليس يعمل بافريقية حرير الا بها . ( مجهول > الاستبصار »> 
{1e‏ 


۹ المعیار ٤‏ ج ۵ > ص٣۱۳‏ س ۱۴۷ . ويش اليكرى الى شهرة 
صحراء الخرب بمدن املح » فيذكر أن من غراثب تلك المصحراء مدن 
ت 


س ا م 


وتفيد احدى. النوازل يأن بعش الشركاء اكترو! ملاحة بالثرب 
- جعرفه باسم « ملاته والبطدی » ء وحدد ق العقد مدة الكراء وقيمته ± 
وحدود اللاحة ومراققها ء واللاحظ أن أكتراء اللاحة يتم بهوافقة 
امسلطان أو من يقوم مقامه” ء كذلك تشير نازئة أخرى الى شركاء 
ف آحد اناجم ۽ کائو! يستعینون ق استغاذل ذلك النجم بعدد کی من 
العمال تظير .جر مسين“ » 


من بعض موازل الونشریسی يام بعض الصناعات فى 
الشرن ابرا صناعة النسيج » افتى اشتهرت بها مديثة سوسة اذ كان 


» 
ملح ٠‏ وبينه وبين سجلماسة مسررة عشرين يوما »> ومن هذا الممدن يتجهز 
بالملح الى سجلماسة وغانة وسائر يلاد السودان . انظر (الغرب فى نكر 
بلاد أفريتية والمغرب ٤‏ ص1۷1 ٠‏ الحبيب الجنحانى › المغرب الاسلامى > 
ص۲۱۱ س ۲۱۲ ) ٠‏ وجدير بالذكر ف هذا الصدد أن بلاد المشرب اشستهرت 
بمعادن كثيرة » معد اهارت المصادر الجغرانية الى وفرة معدن الحديد 
والزئبق بحبل قربب مديلة آرزوا ( على مسائة أربعين ميلا من وهرأن ) »> 
كما اشتهرت طنجة بالرخام والاحجار الكريمة ؛ وكاق .عدن الئحاس يتوفر 
فى ايجلى قاعدة بلاد السوس بالقرب الاقمى. » كذلك كان الذهبه يجلب 
من اودقست جتوبى المغرب الاقصى » ويعتبر ذهيها من أجود ذهب الارض. ‏ 
( البكرى » نقسه > ص .۷ ٠‏ 1.۹ > مجهول + الاستبصار ٤‏ ص۲۱۲ > 
1{ 


)۴١(‏ المعيار + ج »> ص ٠۴١‏ ء وراجع أيضا : ابن القاسم » التصد 
المحمود ؛ ورقة ۴ه ب ٠‏ برنشفيك » تفسة ٠‏ جا + ص1۸ . ويشير 
آبن آبى زرع الى وفرة اللاحات بفأاس غيقول ١‏ « وتلوق مدينة فاس غيرها 
من بلاد بمعحن اللح الذى عليها ء ليس ف معمور الارض .عدن ملح مثظهء 
وهو على نحو ستة أبيال منها » وطول هذه اللاحة نحو ثمانية عشر ميلا . 
وفى هذه الملاحة لصسناف ءن المح لا يشبه بعضها يبعضا فى الالران 
والصفات ... ١‏ ( روش القرطاس > طبعة اوبساله + ٤٣‏ ۸ام ٤‏ ص1۷ ). 

۳1 المعیار ٭ چ ٤‏ ص1۸1 > عز الدین »وسی > تغسه ¿ ص٤‏ ۲۱. 


س ۷ س 


سوق الغزل بها من الاسواق التشطة الرائجة بالمدينة"" > وكائت 
الثياب السوسية تمتار بالجودة والاتقان ف باد المغري°' + يضح 
مما ذکره الوتشریسی آنه کان يتم كراء الناسج بجر معلوم ة حيث كان 
آهل صنعة الحياكة يكثرونها من صناعها ٠‏ ويقومون پصنع الاعف 
أوغير ذاك من الثياب والئسوجات ٠ ٩2‏ 


كذاك نشطت صناعة الزيوت فى بلاد المرب لوفرة مزارع الزيتون 
بها » ومن .هنا كثر بيع واكتراء معاصر الزيتون فى محظم بلدأن المغرب» 
فهناك أشارة الى زجل باع محصرة زيتون » وأفترط ف العقد. آن يجصر 
فیها زیتونه سنوات معینة ۰ 

ويتضح أيضا من عض التوأزل وفرة أرحاء ألغْلال قى حواضر 
. الغرب وتترأه »> فقد تعددت الرحى أنتى تدار إإما بالدواب أو مقوة 


(۲) تفس المصدر ألسابق ٤‏ ج ۱۰ ٤‏ ص۲٤۲‏ 4 وراچع اة 
مښپول + الاستبصار ٤‏ س۱۹ . 


(۳۳) يذكر صاأحب الاستبصار أن مدينة سوسة « مخصوصة بكثرة 
الامتعمة ؛ وجودة الثياب الرقاق وقصارتها وجميع اشسغال الثيابه الرفيعة 
من طرزها ... والثياب السوسية مطومة لا يوجد لها تظي » لها بياضس 
رائ وبصيص لا يوجد فى غر ها ومنها تجلب الثياب الرشيعة ... ٠‏ (مجهول؛ 
الاستبصار ٤‏ ص۱۱۹ › ابن عذارى » البيان المغرب ٤‏ جا > صا٣۲‏ ) . 


(۹ ۳ ااعیار ٤‏ ج ٤ ٥‏ ص٣٣۲‏ ۲۴۲ . 
(«؟) المحيار > ج ١‏ ؛ ص٠٠٠‏ ء وتجدر الاشسارة الى أن مدينة سفاقس 
كانت من أكثر :دن اغريقية زراعة للزيتون › وتذكر المصسادر الجغرافية آن 
« زیتھا آطيب من كل زيت الا الشرقى » > ومنها يتزود هل افريقية بالزيت 
وتحهله اإراكب الن بلاد الروم > كذلك اختهريت مديئة مكتاسمة بزراعة 
الزيتون > وكان زيتها أوغر زيوت المغربه كله . اتظر ( مجهول ٠‏ الاستيصار» 

ص۲۱ ۱۸ + وحلة التجائى > صدا ) . 


ا 


جريان الميساه ء ويشير الونشرسى الى وجود شركات لااءة آرحاء 
لطن الحبوب » وكان يتم اقتسام الريع منامغة بين الشركاء«“ . 


آها صناعة الكأغد فقد اشتهرت بها مديتة ماس اتی کان يصنم 
بها الورق المنربى الذى كان يتميز بالجودة والبياض الناصع + ئى 
جانب الكاعد الرومى الذى كان يصل الى الغرب عن طريق لاد 
الروم" ٠‏ 


ثالئا . النظم اتجارية : 

س الاسواق والغثادق : 

تشر النوازل والفتارى إلى يعض آسواق المغرب ف العصر 
الاسلامی ء ومن ذلك سوق الرقيق بمدينة الهدية"" » وكان يختصس 
بالجوارى الروميات ء اللاتى كن يجابن من بلاد الفرنجة والمقالية 
وممالك اسيانيا المسيحية » بالاضاهة الى الجوارى السودانيات اللات 
کن پجلبن من بااد السودان“ ء 


. ؟٣٣سص‎ ٤ ۵ ج‎ ٤ المعیار‎ ۷ 

(۴۷) تفس المصدر السابق ٤‏ ج1 + ص ٤ ۷١‏ مء 

(۸) المهدية 2 مديتة كبرة بافريقية تقع على ساحل البحر المتوسط »> 
وعى من بثاء الظيفة عبيد اله الهدى » وتبعد عن القبروان يمسافة ١‏ 
ميلا ؛ ويصفها حاحب الاستيصار بقوله 3 « والبحر قد أحاط يمدينة الممدية 
من جميع جهاتها الا من الجاتب الغربی ومنه بابھا ٤‏ ولھا ریض کہر یسمی 
زويله وفيه الاسواق ... ١‏ ويضيف البكرى أنها محط السفن ومقصد 
التجار من جميع الجهات - ( مجهول › الاستبصار ٠ ۱١۷ص ٤‏ البكرى > 
المغرب ٤‏ ص٤۸‏ ) . 

)۳١‏ المميار > ج۴.» لها . ومن اللاحظ ان تجارة الرقيق 
ازدهرت أيضا فى القيروان ؛ حيث كانت بلاد السودان من المصادر الهامة 
التى تمد القبروان وغيرها من الحواضر المغربية الکبری ہما تحتاج اليه ن 


م ب ست 


وق نوازل الونشريسى ما يشير الى وجود سوق للغزل قى مديثسة 
سوسة » فيذكر أن آكثر أهلها « لا ينيب عن سوق الغرل بين صلاتى 
الظهر والعصر >“ ء كما وجدث أسواق للبز ٤‏ حیث يتضح من احدی 
النرازل آن آهل سوق البز کانوا ينتصبون ف حوانيت للبيع للناس 
غير أن الدلالين كانوا يسببون لهم أخرأرا جساما » لآن المشتری کان 
يتوم « بتقليب السلعة ق حرائيتهم قاصدا الاشتراء » ويرى السلعة 
فى التاداة آل ثمنا من التى فى الحوائيت ٠٠١‏ فيترك الاشتراء متهم 
ويميل ألى سلعة الناداة لدى الدلالين » وينتج عن ذلك عدم تسويق 
الا فى أخر النمار » مما يضر بمصالحهم » لأن التاجر آو بائ 
البز يسعى الى بيع سلعته فى اول التهار يشترى بثمنها سلعا غيرها > 
ويزود آهل بيته بما بلزميم من أطعمة وآثوات »> ويضيف الونشريسى 
آن معظم تجار البز ف أسواق المرب كانوا يفون مكتوف الايدى 
ازاء هؤلاء الدلالين اتقاء فحشمم وشرهم ٩‏ . 
ویتضح مما آورده الونشریسی آن كل سوق من اسواق الغرب 


كان يختص بنوع معين من الساع ء فهناك أسواق للرقيق وآخرى اريت 
والبز والغزل وآلعطارة والخضر واللحم وغير ذلك" » وكان القصابون 


رقيق > فيذكر صاحب الاستبصار آنه يجلب من مديئة اودغسست بالسودان 
جواری سودانیات طباخات محستات تباع الوأحدة منهن باة دينار وأكثرء 
ویضیف بان « حریم آودغست لا یوجد مثله فی بلد یچلب منها چوار حسمان 
بيض الالوان ء.. » راجع : ( مجهول ٠‏ الاستبصار ۲ ص ٣١١‏ س ۲١١‏ »> 
الحبيب الجنحاتى + المغرب الاسلامى ٤‏ ٣ا‏ س ا ) ء 


)١(‏ المعيار ٤‏ ج ٤ ٠١‏ ص۲۲۲ . وعن كثرة اسواق الغزل بالغزب 
أنظر أيضا : ليفى بروفنسال > المدن والنظم المحتية فى المغرب الاسلابى > 
شمن سلسلة محاشضرات مامة فی لحب الاندلس وتاریخها ٤‏ ا٩‏ س ۹۲ . 

۲ العیار ٤‏ ج ۵ + ص۱۹۷ . 


) تفس المصدر السايق ٤ ا٥۷ ٤ e‏ ص۲۱۷ ٤‏ ےج ۱۰ » 


e 


يقدمون أحياتا أحد الاشخاص للاشرآف على ذبح ما بیاع ف سوقنم 
نظير أجر مين يدفمه له باقع اللحم فى السنوق د ٤ ٠.‏ 


وكافت يعض الشسوة قى المغرب وفقا لاحدى النوازل ميعن السلع 
عتد آبواب دورهن ء وف ذاك يذكر الوتشريسى أن امرأة مغربية كانت 
شيع الزيتون عند باب دارها ء مستعينة فى ذلك بدلال يقوم بالمزايدة 
حتی یصل الى آعلی سعر > مقابل آجر نن برق بال ر : 
كذلك تشي تازلة الى أن بعض الباعة من المسامين وأهل الذمة كانوا 
يقصدرون لبيع السام للنساء ف الدور » وتضيف يآن التساء تخسرج 
اليم للشراء ساقرات الوجه عندما يشتد الحر ق فصل الصيف“ ٠‏ 
وكان الققهاءا مغارية يحثون ولاة الامر على متع أهل الذمة من النصارى 
واليمود من عمل الخيز وييمه آو بيع الزيت الل وغیں ذلك من الاعات 
بالأسواق « لعدم تحقظيم من اور العامة الائعة ءءء جلا . 


ص۲٤۲ ٤ ٩ ٤‏ ج۱۱ > ص ۱۴۲۰١‏ + لیغی بروقنسال » مسلسلة محاقرات 
عامة فى أدب الاتدلس وتاريخها > سس1 س ٠.٠‏ . وجدير باللاحظة ق 
هذا الصحد أن الحواضر المغربية اشتهرت بكثرة اسواتها ومن ذلك محيثة 
سيتة حيث يذكر الائصماري أن « مدد الاسواق بها مائة وأربعة وسبعون 
سوقا » تخسس متها الدينة بمائة وائنين واريعين سوا »> والارياش الثلاثة 
العأمرة باثنين وثلائين > ومن أشرفها غدر! واجمئها مرآى سوق العطارين .ء٠‏ 
وسوق الاوانى التحاسية والسوق الكبي وسوق السقاطين وعرها ء راجع: 
( الانصارى السبتى ء وصق سبتة الاسلابية المعروف ياختصار الاخبار ؛ 
نشر ليفى بروفتسال > مجلة هسبرس ۱۹۴۱ ٤‏ س۸ا س 14 ) . 

)٤۳(‏ المعيار > ج۱۱ +> ص ٠۲١‏ ء 

0)) تقس المصدر السابق ٭ ج ٤‏ ص۷۸ ٠.‏ 

٠ . تفس الصدر + ج ۵ > ص1۹۷‎ )]٥( 

. Aga TE aa N. 


س الاش 


ویرضح الونشریسی من خلال بعض نوازله كيفية قيام اليسدو 
( آی سكان القرى ) بتسويق سلعهم ق الحواضر » فيذكر أن اليدو 
كانوا يآقون بالسلع والطعام وغير ذلك من منثجات الشرية وينزلون 
يغنادق الحاضرة لبيعها هناك بسعر آعلی وف وشت وجیز حٹی پتمکنو! 
من العودة سريعا الى تراهم » وكان صاحب السوق (المحتسب) يامرهم 
بعرض بضاثعهم ف الاسواق العامة حتى يدرك ذلك الضعفاء والعجز؟ 
وتحوهم ٩‏ » 


ويذكر الونشريسى أن من الباعة زاأتجار والصتاع يالاسواق من 
کان یاجا الى النئی والتدایس » ومن شم کان پتعرض للعقربة دن جائ 
المحتسب آو صاحب السوق » ومن آمثلة الغش ف الاسواق : بيع الخبز 
تاقص الوزن وقيام صاحب الغرن بخاط القمح الردىء بالطيب + وخلط 
العمل الجيد بالردىء والزيت القديم بالج ديد > رمزج اللبن بالاء 
وتبييض الاكسية بالكبريت ودهن التين بازيت » وقيأم الجزارين بخلط 
اللحم السمين بالمزول آو النقخ ف الحم وغير ذلك كتير« 


ويشير الونشريسى الى وجود ظاهرة احتكار السلع بالاسواق 
امغربية » فيذكر أن بعض التجار الجشعين يلجاون الى أحتكار الطمام 
ى السوق مما يؤدى انى ارتقاع الاسعار والاضرار بالتاس »> ولذا 


)٤۷(‏ نفصسه ٤‏ جا" ٤‏ ص٣۲]‏ . ويکر الونشریسی ن فخلا عن یحیی 
ابن عمر س أنه ( ينبغى للوالى ان يتحرى العدل وآن ينظر ف اسواق رعيته 
ويأمر آوثق من يعرف ببلده أن يتعاهد السوق ويعس عليهم صنجتهم 
وموازیذهم وپکایلهم کلها ٤‏ غین وجد غير من فلك شیا عاقبه على قدر 
ما یری من جرمه وامتياته على الوالى وأخرجه .ن السوق حتى تظهر منه 
التوبة ... » ( المحيار + ج »+ صل۷.) ١‏ الحبيب الجنحاني > تفسه » 
س .۷ ) ۰ 


(۸) المعیار ٤‏ چ +¿ چە ¿ 6.4 ¢ {EOF < E91 ¢ f1.‏ . 
وراجع ضا ۽ پحيۍ بن عمر ٤‏ احکام التتوق۔>سس۔ 4 19۷ ر 


س ٣۷ا‏ سم 


کان المحشسب يآمر د بيع الطعام لهسم ويكون للمحتكر رآس ماله ۽ 
آما الربح فيتصدق به ا ذوى الهاجة آدبأ له » وأذا عاد التاجر أو 
اليا اشع :الى أنتياج هذه السيأاسة مرة أخرى وضرب ونطاف؛ يه ق 
الاسواق ويسجن عقوية لوا + 


كذلك آل الونشريسى الى نظام التسعير فى الاسواق المنربية ٠‏ » 
فيذكر آن المحتسب هو .اأذى يتولى تسعير الخضر وألفاكية ف الاسواقء 
ويقرض ذلك على آصحابها » أذ جرت العادة أن يشترى. الباعة هذه 
المنتجات الزراعية من الجلاب آو من أصحاب أأزارع والبساتين دون 
سعر محدد ثم پقوم صاحب السوق بتحديد ابعر بعد أن يصرف 
قيمة ما أشتروه » ولا يدعهسم بتشططون على اناس ف الارياح 2 
ويضيق بآن العمل جرى بذاك قديما ف أسوأق بلدان المغرب ۽ 


۷)) المعیار ٤‏ جا ٤ص‏ ۲۲۵ > عز الدین موسی » نفسه > ص ۲۹۲ س 
o‏ » 


)٥.(‏ يشر این آبی زدع الى رخض الاسعار بأسواق المغرب الاقسى 
ئی مهد السلطان یعقوب بن عبد الحق المریٹی ( ق سشة ۱١١۹/٥۸‏ س 
۰م ) فیقول 7 « لا ولي۔آمیر امسلمين يعقوب بلك الغرب ظهرت سعادقه 
وبركته .على البلاد .ء . غراى التاس فيها من الان والرخاء والدعة ووقور 
النعم :.. مالا يوصف ... نكان القمح بباع فى بلاد ا مغرب بسبعة دراهم 
للصحنة الواحدة والقنمر ثلاثة دراهم للصحنة الواحدة والبقول وجميع 
القطاني ١‏ !ى الحبوب ) ءا لها سوم ولا يوجد من يشتريها ... ٠‏ ( الذخيرة 
النثية ٤‏ من٤۹‏ س فة) .ء 8 

أنظر المعیار ٤‏ ج ٤ ٥‏ ص٣۸‏ )۸ . ومن اللاحظ أن عضن 
التسوازل والفتاوى الفقهية أوردت أسمار بعض العقارات فى المغرب ف عصر 
الحلصيين ١‏ متشي الى قيام أمراة تدعى أمة الرحمن ينت على بن محمد 
الجباری بشراء دار من زوجها احبد بن عبد الحليم بمياخ خمسمائة ديثار 


وتمدنا بعت الثوازل واأفثاوى بمعلومات هامة وقيمة عن أسواق 
القرى وكيغية التعامل بين أهلها ء فتذكر آن آهل القرى البعيدة عن 
أسواق الحاضرة كانو! يشترون الموزونات من الحم والسمن والخضر 
والقاكهة وما الى ذلك جزافا ‏ آى بالتقريب _ دون ميزان » وجرت 
عادتيم على ذأك الضرورة وشدة الحاجة"“ ء وتضيف بان من عاداث 
أهل القرى ف الاسواق أن من أراد شراء طعام من حبوب وتو ذلك 
لا یکتاله من باشعه حتی يوز الصاع ف کیله ویحرکه بيده » رغم آن 
الققهاء المغارية أوضحوا أن ذلك من الجهالة والغرر ء أن « صفة 
الكيل آن يمسك بيده على راس ااکيال ثم يسرحها هما آمسك الكيال 
خو وقاۆه »ەه ¢ ۾ 

ونستتتج من نوازل وفتاوى المعيار كثرة عدد الفتادق ق الحواضر 
الغربية » وهى مؤسسات اقتصادية كان ينزل بها التجار والزراع 
الغرياء من العواضر والقرى المبيت وتخزين السلع هيما“ ء فيذكر 


ذهيا عثانية » كذلك هناك اشارة الى خراء حمام بترنس بالق وفلاشالة 
دينار ذهبا عثانية - وجرى العرف على أن تكتب مقود البيع بعد الرؤية 
والمعاينة ومعرنة منافع المقار ومرافقه وحدوده . ( المميسار cg‏ 
صن ۱۸۳ ¢ A6‏ ) » 

۲) تفس المصدر السایق + ج ہ ٤‏ ص۸ س ۸ » ويذكر الونشريسى 
أن الجزارين فى اليامية س أى القرية س كانوا يبيعون اللحم جزاها ٤‏ دون , 
معرفة وزنه على وجه التحديد » كما أن من عادات اهل البادية بالمغرب 
أيضا انهم يتبايمون العبيد والحيوان بغي عهدة > والثمن يكون اما ثقدا 
1 1 = 
و مجلا وقد يطسرا على السلعة عيب مما ينجسم عن ذلك قوازل او 
مشكلات بين البائع والمشترى . ( اعبار ٤‏ ج ہ » صا ) 2 

() نفس المصدر السابق ؛ ج م 4 ص .4 , 

2 المعيار ٤‏ عا ٭ م٠ ٠‏ ويشم الاتصارى الى كثرة فنادق 

سبتة فيقول : « وعحد الفتامو حسما استفاض على السثة أهل اليل 


e 


س ا س 


الونشريسى وجود فندق للنصارى بمديتة توتس فى العصر الحفمى > 
ومح .لمع يدا باقامة كئيسة فى فندقيم هذا ء لاقاهة شسعائرهم 
الدينية ف حرية تامة » مما يدل على تسامح السلطات الحفصية مسعم 
الجاليات المسيحية«؛ , 


يذكر الونشريسى ف يعض فوازله آنواع اللات النقدية التى 
كاتت سائدة فى ا لغرب الاسلامى ف العصور المختلفة من ذلك ما يلى: 


۱ س الدیتار آتذهیی آلتمیمی*٩‏ : 

وينسب ألى الامير تميم بن لعز بن باديس الصنهاجي ( ٤٥4‏ 
۲/۱ س ۷١۱۱م)‏ من حسكام دولة بنى زيرى المنهاجية 
بافريقية ء ويبدو آن هذا الديناز التميمى كان يتسم بالجودة وارتفاع 
نسبة الذهب فيه » حيث يذكر ابن الخطيب آن الأمير ميم عندما 
قعرض لمجوم قوات جنوه وبيزا صالحهم على أن يدقع لهم مائة ألف 
من الذهب “٣‏ . 


تلات مائة وستين مندقا اعظمها بتاء وأوسعها مساحة الفندق الكبر ألمعد 
لاختزان الزرع ... ويليه فى الكبر من الفئادق العدة لسكتى الناس من 
التجار وغرهم الفندق المروف بفندق غائم ... وابدعها صثعة فقسدق 
الو هرانی ... » انظر ( الاتصاری السیتی » اخُتصار الاخبار ۲ ص ۱١١‏ س 
3 

)٥٥(‏ المعيار ٤‏ ج۲ »4 ص ۲٠١‏ ) سعد غراب > كتب القتاوى وقيمتها 
الاجتماعية »> ص ۸۰ ٠‏ 

)نفس الصدر السابق ٤ ٣ج ٤‏ ص ٣٠١‏ ء 

(۵۷) اعمال الاعلام > ق۴ > ص۷۷ س ۷٩‏ » ابن أبى دينار ء المؤتسس» 
ض ه۸ . ومن ارجح :ان عملة الام تميم كانت مشابهة لعملة والده المعز 


سد ا ست 


ويشير ابن عذارى الى آن الحملة التى كانت سائدة باقر d4‏ 
عهد المدز وولده تمیم هى العملة القاطمية ء حيث كان الدينار القاطمى 
یساوی أربع دنانير ودرهمين من الديتار الجديد الذى سكه المعز ين 
مادییس شم وده نمیم ٤‏ وکن پعادل خمسا وثلائین درهها 7 . 


۲ س الدينار المرآيطى : 

وكان يطاق عليه أيضا الثغال الذحبى أو الخقال الرابطى“ » 
وكان واف الوزن يمتاز بالجودة 4 ويتهتع بثقة التجار ق الغرب والشرق 
على السواء ٠‏ ويذكر الونشريسى آن الدینار الحبی کان يساوی آحيانا 
عشرة حراهم فضية ولهذا كان يطلق عليه اسم الدينار العشرى » 
وآحيانا آخرى يساوى ثمانية دراعم فقط وذلك وفقا لنسبة ما يدخل 


این ہادیسس س صاحب أغريتية ‏ واستمرارا! لها »> فیذکر این عذاری انه 
ف سنة ٤)١‏ ه/۹٤١٠‏ س ١ت‏ ءام أمر المعز بن باديس بالغاء المملة الفاطمية 
وسك عملة جديدة »> حيث تتش على احد الوجهين آية قرآنية تصها « ومن 
يبت غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو ف ا#جرة من الخاسرين » » وعلى 
الوجه الآخر : « لا اله الا الله محمد رسول الله » آتظر ١‏ الييان المغشرب > 
جا + ص۲۷۸ 4 وراجع أيضنا التفاسيل حول عملة العر ين باديس وإابثه 
تميم فى * ( حسن حسنى عبد الوهاب ء ورات عن تاريخ الحضارة العربية 
باغريةية التونسية ٤‏ ق ٤‏ ط٤‏ توئس ۱۹۷۲ ٤‏ ص٤٤‏ س ٤ 6٤۸‏ صالح 
ابن قربة ء المسكوكات المغربية ¢ الۇسسسة الوعلنية للكتاب > الجزائر ء 
1م ٤‏ ص د۸ س .۵ ) . 


. ٣۷۹ البيان الغرب ٤ج1 ) ص۲۷۸ س‎ )٥۸( 


» ١١ ج‎ ٤ س د١٣ ¢ ج٤ + ص۷‎ ۲۹٤ص‎ ٤ العیسار 4 ج؟‎ f 
أخبار الهدی بن تومرت › تحتيسق‎ ٠ وراجع أيضا البيذق‎ . ٤1۲ص‎ 
ص11 ء صالح بن قرية » المسمكوكات‎ >-۱۹۷١ عبد الحميد حاجيات > الجزأئر‎ 
۰. الغرمية سه + و۹ړژه‎ 


فيه من الذهب ٩2‏ ء. 


: ٩) ہس الدیتار الذھبی انعشمانی ( آو الدیئار اتکی ائشاتی‎ ٣ 
ویتسب الى السلطان عثمان بن آبی عبد اله محمد بن أبی قأرس‎ 
/ الحفمى » الذى بويع له بتوئس حاضرة الدولة الحنصية فى سنة ۸۴۹د‎ 
ہ ١۳٤1م وتجاوز حکمه فصق القرن ؛ ویمتاز عهده بالاصلاج‎ ٥ 
والامن والاستاقرار » وف ذاك يذكر الزركشى أن عيسده يمثل «نتهى‎ 
آلاوج الحفصى وبتوليته صلح أمر البلاد والعياد"؟ د وجدير باللاحظة‎ 
أن السملة الذحبية تدهورت ف معظم بلدان المرب ف عمد الونشريسى‎ 
أواخر القرن التاسع وآوائل القرن العاشر اليجرى ) » فقد آشار الى‎ ( 
وجود دنائير فضية با مغرب وذكر آمها السكة الجارية فى عمده » بيد آنه‎ 
يمتدح سكة فاس ف العصر الرينى ويصفها بالجودة وصحة الوزن‎ 


(. المعیار > ج٣ ٤ ۲۸۳ ۲۸۱ ٤ !٥٤ص ٤‏ ج ۵ 4 مس ۷۷ ٤‏ 
۷۸ وافظر ایضا : ابن عذاری » البيان المغرب > ج۱ + ص١۴٠‏ . وحول 
العملة المرابطية راجع : ابن عذاری ٤‏ نفسه ٤ ٤ج ٤‏ تحقیق احسان عباس؛ 
ص۲۲ ٤ ٤1 ٠‏ ابن آیی زرع » روض القرطاس ۰ ص۸۸ » حسن أحمد 
محمود > قيام دولة المرايطين + صاء] > عز الدين موسى 4١‏ تقسه 4 
ص۲۹۸ س ۲۹٩‏ ١ء‏ كمال أيو مصطفى › ممسادر الثروة الاقتصادية ق 
الائدلس +۲ ص ١‏ س 1۸ + 
Codeya, Decadencia Y desaparacion de Los Aimoravides,‏ 


Zaragosa, 1899, pp. 372-400 6 Prieto Y Vives, Indication de Valor 
êr Las monedas arabigo-Espanolas, en Eomernaja aF, Codera, 
Zaragoza, 1904, p. 5L7 & Casto Maria del Rivero. La moneda 
arabigo Espanola, Madrid, 1933, p. 35. 

11 المعیار »> ج ٤ ۱١‏ ص٣۸‏ ء 

> ٠١٤ص‎ > تاريخ الدولتين ااإرحدية والحفضية‎ ٠ الزركشى‎ ١( 
۰ ۲۷۴ ص .۷ ب‎ ٤) ج‎ ٤ تفه‎ ٤ برنشفیك‎ ٩ ۱۹۸ ہہ‎ ۷ 

٠ء‎ ۷٣ ٤ یہ 4> ص۱۸۹‎ ٤ الممیار‎ ٠ آتخلر‎ )۹۳( 


E 


> - اقدرهم التونسى ( الدرهم الجديد °١)‏ : 

کان يضرب ق دار السكة التونسية قى العصر الحقمى » وكان ٠‏ 
يتم التعامل به ف بلدان افريقية خلال القسرن ۷/ ۳م ۰ ویڈکر 
الونشريسى آن الدرهم العفصى الجديد كان يساوى ثلاثة من الدراهم 
الصغيرة المعروفة بالدراهم الجدودية"“ ء كذلك يلاحظ وجوه آجزاء 
آو کسور للدرهم » فكان هناك القراط ( آی خصف الدرهم ) وريم 
الدر هم لتصسهيل التعامل بين التاس "° ٠‏ 


س الدراهم الطيرية« : 
وسمی آیغا بالعتق آی العتيقة ء وكان الدرهم منها يڙن آربعة 


تقس المصدر السابق ٭ ج٣ ٤‏ ص۴۸1 > جا ٤‏ ص؟] . 

(ه) تجر الاشارة إلى أن الدينار الذهبى (الدبلة) كان العملة 
الحفصية بتوئس + وكان وزنه يصل الى ۲لر] جرام . آها الدرهم القضى 
فكان يزن «ر؟ جرام > ومن المعروف أن الحفصيين قاموا بسك أجزاء للديتار 
والدرهم . وف عهد الملنطان المستنمر الحفمى سكت عملة نحاسية تسمى 
الحندوسس ف سنة .١۷٠/1٠م‏ ؛ وف ذلك يقول الزركشى آنه « في سسنة 
ستين وستماتة ف شهر ربيع متها صلع الحندوس وهى فلوس التحصانس 
بتونس ليتصرف الناس بها »> وقطعت فى سوال من السئة المذكورة » . 
١‏ الزركشى »> تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية »> س۳۸ ٠‏ برنشفيك ؛ 
نفسنه ٭ ع ۲ می۷ س ۷٤‏ ) ہ 


١‏ المعيار > ج ء ص)) . رمن اللاحظ آن وزن الدرهم التوتسى 
الحقصى المعروف بالجحيد على اختيار بعض محققى القادير بتوقس فى سئة 
۷/7 ام سسثة وعشرون حبة شعي وسطا مقطوف الذنب »> ثم اختير 
بعد ذلك ی سنة ٠٠١۸/۵۷۹۰‏ ١١٣م‏ قوجد أربعة وعشرين حبة »> 
اما الميئار الحقمى فكان مائين حبة ٠‏ ( اكام السوق » ص۴۸٣‏ هھ) . 

۷ المعیار ٤‏ ج ۵ ا م۸ . 

تفس المصدر السابق ٤‏ ج د ¢ س۷۷ . 


r YA —- 


دوانق ٠‏ والمعروق آن الدانق كان يز خوالى يزه حبة من حبات 
الشعير المتوسطة التى لم تقشر قشر وقد قطع من طرفييا ما اتر ۰ 


: الدراهم السبعيتية‎ ٦ 


سميت بهذا الاسم لأنها سبعون درهما ف الاوقيسة » ويذكر 
الونشريسى آنها دراهم ناقصة وريما صار الدرهم متها فى الوزن نصف 
درهم ٤‏ ومضیف آن لتاس تسامھو! ف آچراتها مجسری الدراهم 
ألوأزنة متها“ ء 


وتجدر الاشارة هتا ای آن الونشریسی آلح من خاال بعسق 
النوارل والفتاوى آلى خلاهرة عش العملة وهو آمر شاع فى بلاد المغرب 
بعض فترات من الحصر الاسلامى » فيقكر أن الدراهم المنشوشة 
انتشرت بالقيروان والمهدية ء كما زادت ثسية التحاس فى الدراهم فى 
جمیع بلدان افريقية سنة ۳۸/۷۷۰ س ۳۹م + « وامطلح 
الناس عليها حتى منح الرد غيها لكثرة العش وتفاوته ف آعيان الدراهم» 
فلم فى ذلك الفغيه ۳ ابن عرفة آن يتسبب ف قطعها » فكلم ف ذلك 


(14] ابن يوسف الحكيم »> الحوحة المشتبكة فى ضوايط دار السكة ؛ 
تحقيق حسين مۋتس ٤‏ دار الشروق ء التاهرة ٤ ۲۹۸١ ٤‏ ص۷ ٠‏ 

۰. ٤٤ے‎ ٤ ٦ج‎ ٤ ۲٢٣۳ ٤ ۱۸۹ ٤ ٥ ج‎ ٤ العیار‎ ۷ 

(۷1) هو أيو عيد الله محمد بن عرفة الورعمی › ث شيخ النقهاء بحضرة 
توس فى عصر الدولة الحفصية » ولد سثة AA‏ وتتليذ على 
أيدى الفقيه ابن عبد السلام واين الحياب والشيخ الابلى وغيرهم من عام 
وفقهاء توس فى العصر الحفصى . وكان ابابا ف الحلوم الشرعية > وولى 
امابة جامع الزيتونة فى ستة هره ه٣‏ ام »> ويصقه الزركشى بتوله : 
۵ کان صواہا تواما تلاء لكتساب ات تعسالى + مجدا فى الامور الديئية 
والدنيوية » موسعا عليه فيها بالا وجاها ... » وقوق بتوئس سنة ۴ ۸ه/ 
UN — Yo.‏ . ( الزرکشی » تاریخ الدولتین »> ص۱۲۰ س 1١۴١‏ ؛ 
السراج ٠‏ الحلل السندسية “ج1 ٤‏ ااه س ۷¥ ) + 


سس ۷۹ س 


م 
العامة اذا اصطلحت على سكة وان كائت منشوشة غلا تدقحلع لآن 
يژدی الى اتلاف رۋوس کک ء #توقف الامر تيجو الا 


(۲) هو السلطان أبو اسحاق آبراهيم بن آبى "بكر الحنصى ١(‏ ٥طت‏ 
٩ )م۱۳٣۸ = te WY:‏ بویع بتوتس سنة PES‏ 6 


ا خلإية تاپ 2 ونيد ومیل چ bE‏ 3 محمد 
العروسى 4 السلطنة الحفصية ¢ صا ) . 


المحشسب ان ظهر ف سود قهم دراضم مبهرجة ومخلوطة بالنحاس بآن 
تتا و م ا » فاذا ظفر به آئاله من شندة 
العتوبة ٩0 «٠‏ ء 


ج - الوازين والكابيل : 


شار الوشریسی الى بعض الکاییل وال ازین التی كانت تعمل 
ق المرب الاسلامى ومن آهمهاما يلى : 


1 المد آلقروی آو المغربی : 

وكان من الكاييل السائدة ف معظم لدان الغسرب ء حيث يذكر 
الونشريسى آن آهل ا لغرب كائو! يخرجون زكاة الفط بهذا المد القروى 
( ربما نسبة الى القيروان ) » ويضيف بان اله النبوی کان يساوى مدا 
وئمن مد قروی" + 


۲ س اد النہوی : 

وهو الذى جلب من المدينة الى باد المغرب والاتداس على حد ٠‏ 
قول الوئشريسى + وكان مد النبى الذى تؤدى به الصدقات أو الزكاة 
لا يزيد عن رطل ونصف ولا يقل عن رطل وریع ء آی آنه کان حوالی 
رطل وثلت ء والمعروف آن الرطل كان يساوى أثئتى عشرة آوقية 4 
وعلى هذا فان آلد النبوى يزن ست عشرة أوقية فى بلاد اسرب 
الاسلامى0) ء 


۷ نفس المصدر + جا »> ص.] + وراجع أيضا : احكام السوقة 
صں۴۲ س ٤ ۴٤)‏ عرز الدین موسى + ثفسة +٤‏ ص۱١۴‏ » 

(۷۷) المعمیار ٤‏ ج۲ ¢ مس۷۴ س ٤ ۷٤‏ ج ٤‏ س ۲۹۰ . 

۸ المعیار > ج۱ ؛ ص۲۹۹ ء وراجع أيضا ١‏ ابن الجياب المرآدىء 
التشريب والتيسي لافادة اليتدىء بصبناعمة مساحة السطوج ٠‏ مخطوط 


سرا 


ويتفح من أحدى النوازك أن أحد فقهاء المغرب قام بتحقيق 
المد الشرعى ودلك بعد آن لاحظ أن الاكيال مختلفة متباينة » وقد حقق 
المد بحقنة من البر آو غيره من الحبوب بكلتا اليدين مجتمعقين من ذى 


يدين متوسطتين بين الصغْر وألكبر ٩١‏ ء 
٣‏ الصساع : 


وهو يمادل أربعة آمداد نبوية » ويذكر الونشريسى أن الصساع 
الشرعی پساوی آرہع حفنات » وآنه جرب ذلك پنغسه فوجده صحیهاء 
آما الوسق قكان يعادل ستين صاعا باجماع العلماء » بصاع النبى بيع ١‏ 
٤‏ القرسطون : 

اح الونشريسى الى وجود ميزان بالغرب يسمي القرسطون > 


وعو ميزان الدراهم آو الفلوس* ء ویفید ابن آبی زرع بان موضع 
القرسطون بغاس كان على مقربة من جامع القرويين۳* ء 


بالاسکوریال رقم ٩۲۹‏ ( مجمسوعة ديرتبورج ) 4 ورغة ٩‏ › آبن يوسسفه 
الحكيم » الدوحة امشتبكة »> تحقيق حسين مؤنس ؛ ص ١٠ا ١١۴ ٤‏ > 

J. Vallivê Bermejo, Notus de metrologi hispano arabe, 

Al-Andalus, XE, 1977, Dp. T4. 

(۷۹) العيار ٤‏ ج١١‏ ) ص٤۲٠‏ ء ورأجع : برئشغيلك 4 لفسه ٤‏ ج۲ > 
سس٣‏ . 

(.4) تفس امصسدر السابق > ج ه ٤‏ س ۸۰ ¢ ج ٤ ۱٤٤ص ٤‏ 
ابن يوسف الحكيم > نفسه ٤‏ ص ٤٠.١‏ ۴ 4 أبن الجياب + تفسه ٠‏ 
ورقة ۸ ۰ 

۸۲ المعیار ٤‏ ج۴ > ص٣۲۷‏ + ج ٠ه‏ »> ص٤1‏ . وتجدر الاشسارة الى 
ان الحفسيين استخدموا لوزن الذهب والغضة والواد الثمينة وحدة وزن 
صغيرة تسمى المققال ٤‏ ويبلغ وزنه حوالى ؟۷ر] جرام > أما الدرهم الحلمى 
التطابق مع قطعسة الفضسة التى تحمل نفس الاسم فيزن حسسوالى 
مرا جرأم . زاجع التفاصيل فى ( برنشفيك ؛ تسه ٤‏ ج۲ > ص )۴٣۰‏ . 

۸1۲ روض الترطاس ٤‏ صا ٤‏ £ ۰ 


n 


د س الوس زالادارة الالية 2 


سارت بعض النوازل والفتاوى الفقهية الى الكوس التى كانت 
تقرض على آهل المرب » فيذكر الونشريسى إن هتاك ضريية تسمى 
مغرم السوق » كانت قجبى من التجار والباعة والصتاع بالاسواق 
أتحصين الشنور المغربية » وكان أضل وضعها ‏ كما يول الونشريسي _: 
« عن اتاق من آهل المل والعتد قديما لكون بيت الال عاجرا قامر! 
عتها «٠‏ » ويضيل آن تلك المغارم_( آى .مارم -الاسواق ) 9 يهب 
حفظها وأن يولى اقبشها وتصريقها فى مواضمها الثقات الامناء ء١0‏ 


ومنها خريبة تسدی مرم الدور یتولی جبایتها عمال يثرددون 
على الدور ء ويحصلونها من أصحاب العقارات السكنية# ٠‏ ومتها 
أيضا ما يسمى بقريية العش » ويتولى جبايتها عامل الاعشار »> وكان 
العشر يمتشل الضريية الموظنة بمسفة عامة على امحاميل والاراذى 
الرزاعة ¿ وکان يساعة عامل الاعشار ى مهمه مجموعة من عمال 
الجياية والخراص الذين يتومون بخرص أى تقدير المعصول »> وكان 
معظم هولاء @ يوصفون بالظلم والتحسة ويعدون ف فظر الفقهاء 
من مستغرقى الذمة0 . 


وتشیر احدى النوازل الى فئة كانت تجلس عند آبواب ادن ق 
العصر آلحفصى لجباية ضربية هى مكس البأب » وكان يعض قفاة 
تونس پعصلون عای رواتوم من فاك الكس 47 > وعلاوة على هذا 


(4) المعیار ٤‏ ج ۵ ٤‏ ص۲۲ . 

(۸0) تفس المصدر السابق + چا + س۴۷ ٠‏ 

(۸۵) ٹس المصسدر ٤‏ ج ہ٤‏ ص٣٤۲ ٤‏ ج ٤‏ ص۷٣‏ . 

۸ نفسك ٤‏ ج > ص۲١٠٠‏ . ويلاحظ وجود تلك الضريبة ( آى مكکس 
الباب ) ايضا فى فاس حاضرة المريئيين » وكانت تضرض ملى البضائع أو 
السلع التى تمل إلى الدينة > وتتم جبايتها عن طريق نظام الثبالة اى 
الالتزام . راجع ( ليفى بروفئسال + نفسه » ص۸۲ ) . 


س کک س 


وجدت فة أخرى مقرها آيضا آبواب ادن » ومهمتها فيط المخازن 
ومنع دخول آی شیء من المحظورات ٩‏ ۰ 


ويلمح الونشريسى من خلال بض التوازل الى حظام الجباية فى . 
عمد القاطمبين با مغرب خيشير الى انشاء ديوان للخراج من. أجل هذا 
الأرض » كان القائمون فيه يصطعون العنق والتسف ف جباية 
الشرايب » فلقد استعان الفاطميون بجباة اتسموا! بالشراسة والعنفه ٠‏ 
وكان معظمهم ينهبون الاموال ويجاهرون بشرب الخمر ء كذلك وجدت 
متهم فة ف دپوان الخليغة عبيد اش المهدى الغاطمى تقوم بتحصدید 
المغارم أو المكوس التى فرضها الفاطميون ( بثو عبيد ) على الرعية 
يارب ء 


ولقد عرض الونشریسی من خلال النوازل والفتاوی الى بعضں 
آرباب الخطط الالية والاقتمادية ف المرب الاسلامى » حيث أشار الى 
الموقين الذين يخرجون ق الجبايات المخزنية ويتولون كتابتها » كما 
كان يعمد اليمم بكثابة وثائق التجار والعقود وما شابه ذلك ء والى 
فگة تسمى با لخر نين كانو! بأخذون أموال الناس بالباطلء ولذا اعتبروا 
من مستخرقى الذمة » كما وجدت طايفة تمرف بآمناء الاسواق » يتولون 
جباية مكوس الاسواق ويضبطون الخازن ويعمد اليهم بتوزيع الوظائف 
آى الضرائب على الئاس ء وكان هناك ايشا من عرف بالجلاس الذى 


(۸۷) المعيسار ٤‏ ج »> ص۱۳۷ . ويذكر الونشريسى أن الكاسين 
والامثاء الذين يتولون الجبساية من اهل الاسواق كان معظمهم من الذين 
عرفواً بالظلم والرشوة » ممم فى نظر الفقهاء واهل الفتوى من مستغرقى 
الذمة > ويضيف بانه وجدت منهم طائنة يطلق عليها الفاسيون كائت ممتهم 
الجلوس عند الابواب لبط المخازن وجباية مغارم الور . انظر ( المعيار > 
ج۱ › ۸ه ) . 


(۸) تفس المصحر اسايق +> جا ء٤‏ ص .1۷ . وراجع.ايضا ٠‏ الحبيب 
الجنحانى > المفربي الاسلامی › ق! ۲ ص ۸۰ د ۸٣‏ » 


س س 


پنزل التاجر عنده فیتولی خبط ما جاب » وینظر ق جمیع ما يوظف 
عليه المخزن ( آى بيت الال ) » وبأخذ به سلعا » فيبيعها ويدفع شمنيا 
لوال » وكان ااجلاس ہ بدورہ ‏ يحصل على راتبه من الو الى لذفاء 


ويفيد الونشريسى بان اليهود كانوا يشغلون ب غالبا س با لغرب 
خطة آو وظيفة الصرف ببيت مال المسلمين لخيرتهم ف أعماى ألصيرفة 
والحسابات الامية » فيتولون وزن الدرأهم أو الدتاتير القبوضة 
واأنصرفة » يتمد ولاة الامر ف البسلدان الشربية على ما يقولونه 
ویکتبونه ف سچلاتهم ¢ رغم آن الفقهاء وآهل الفتوى كانو! یحثونهم 
دائما على عدم أبغاء اليهود ف العمل ببيت مال السلمين“ ٠‏ 


وٹشیں معض نوأؤل وفثأوی المعار الى دواوین کائت من مڪامها 
تنظيم الشئون الالية والاشراف عليها ومن ذلك حيران الخراج الذى 
وجد به جياة للاموال يشتغلون ق خدمة السلطان » عرقو! بالظلم 
والقسوة بدليل أن الفتهاء أفتوا بآلا تقبل سهادتهم“ ء 


ومنها « ديوان المواریث » » الذى كان يتولاه صاحب الموأريث ء 
ویختص باموال من لا وارث لمهم » حیث کان یودعھا بیت مال » كما 
کان یقدم ‏ آحیانا ‏ ببيع العقارات التى توق أصحابها ولیس لمم 
وارث لصالح بیت الال يفا" ء 


(۸) المعيار > ج۲ + ص۸ه »> ٦4 ٦۳‏ . وحول الجلاسين راجع 
أيضا التفاصيل فى : السقطى » رسالة فى الحسبة » تشر ليفى بروفنسال»ء 
ص۸ ہہ ۵٩‏ » عز الدین موسی ؛ نفسه ٤‏ ص ٤ ۲۸١‏ کال آبو مممطفۍ ٩‏ 
مصادر الثروة الاتتصادية ی الاندلس > ص۱٣۲‏ . 


(- العیار + ج۱۹۲ »> ص٣۴۷ ٠‏ 
(41) تقس المصحر السابق ٤‏ ج ١ ١١‏ ص ۷ء س۸ا ٠.‏ 
(۲) شس المصحر ٤‏ ج ۱١‏ + ص ؟؟ ٠.‏ 


r 


وهنا دیوان آخر کان يعرف « دیو ان الوداثم » ٭ وکاشت تودع 
فيه أموال ورثة اتوق الى آن يبلغوا سن الرشد » حيث يقوم عمال 
ذلك الديوان س حينذاك - بتوزيع آموال التوف على الورثة . 


وعلاوة على ما سبق كان هناك ما یسمی بالخزن وهو اصطلاح 
مغربی يقصد به بيت الال » ويذكر الونشريسى آن آرافى المقزن 
كانت واسعة ف بلدان ا مغرب ء كدا كانت له آملاك وعقارات متلوعة 
منها الدور والحوانيت واليساتين والحمامات وما الى ذلك ء 


ھ س العاملات الالية : 
تعرض الونشريسى من خلال التوازل والغتاوى الفقهية لاعديد من 
الماملات الالية ى الغرب الاسلامى ومن ذلك ما يلى : 


١س‏ نظام القسراض : 

وهو آن يقوم رجل باقر اض آخر مالا ليعمل به على وجه القراض؛ 
نظي جزء من الريح » وكان هذا النظام يستلزم ايرام عقد بين الطرفين 
يشيد عليه بعض الشهود العدول“ ء 


(4) نفسه ٤‏ ج .۱ ٤‏ ص۱۲۲ » 

9 المعيار + ج ه > ص۴) ب ١ 1٤‏ برنشفيك ٠‏ نقسه ٤‏ ج٣‏ > 
ص14 . وجدير باللاحظة انه كان ينفق من مال الخزن فى مصالح المسلمين 
امتعددة ومن ذلك تحصين الفغور وترميم المنشآت والمرائق العامة > قيذكر 
الونشريسى ان سجن الحاضرة اذا احتاج الى اصلاح فاته ينفق عليه من 
مال المخزن . ( المعیار ٤‏ چ 1۰ ۲ ص ٣۳١‏ س ٠ ) ٣٣١‏ 


)٥(‏ تفس الممدر السابق ٤‏ ج٦‏ ؛ ص٣٦٥‏ »> وراجع ايضسا : الحبيب 
آلجنحانى »> نقسه »> ق1 ٤‏ م ۵١‏ س ۷ه ٠‏ برنشغيك ٤‏ نقسه ٤‏ ج + 
حس۷٠۲‏ . ويذكر أبن سلمون أن الثراض هو 'اعطاء مال للتجارة على جزء 


جا سے 


: نظام الشركات التجارية والوكيل التجارى‎ - ٣ 


المح الوئشريسى الى وجود عدة شركات تجارية ف المرب » ومن 
ذلك شركة لاليان أقامها يعض أصحاب الاغنام لاستخلامن الجبن 
. والزبد من اللبن » ثم يقشسمون اربج" ء۰ كما وجدت شركات أصيد 
الحوت آى الاسماك يشترك فيا الصيادون وتجار الاسماك » فهناك 
اشارة الى اتفاق تم بين ثلاثة اشخاص على أن يأتى أحدهم بشبكة 
رالٹانی بشہکتین والاخر بثلاث » وکان الربح یقسم بینم على آساس 
مدى المساحمة فى الشركة“ ء كذلك كان هناك ما يشير الى وجود 
شركات لطحن الغلال ء حبث كأن يتسترك آثنان فی رحی وبقتسمان آلریج 
مناصفة ۳ ء 


سن الريح وشرطه أن يكون تقدا حاضر! معينا يجوز التعامل به > ويكشب 
فى ذلك عقد , ( المقد المنظم للحكام > ج۲ » ص ٠» ۲١‏ ابن القاسم > المقصد 
الحمود > ورقة 1أ + ١1ب‏ ) ء 


ومن اللاحظ انه أثيرت مدة نوازك حول القراض › ومن ذلك ما يذكره 

الونشريسى بأن رجلا أقرض احد الاشخاص ميلغا من الال فمسافر يها ثم 
ادعى انها فتدت مئه فى الطريق لأن المرة التى وخسع فيها الال كانت 
مثقوبة » غير أن القضاة كانوا لا يأخذون بهذا الادعاء لأن غقدان الال ق 
تلك الحالة يعتبر أهمالا وتقريطا منه لانه لم يعاين الصرة »> ولم يضعها ف 
مکان آمن . ( المعیار ٤‏ ج ۱۰ ۲ ص ٣٣١‏ س ا٣‏ ) . 


۷ تفس المصدر السابق ٤‏ ج ٤ ٥‏ س ٠ ۲(١‏ 
(۷ تفس المصدر ٤‏ ج۸ + س۱۸ ۰ 


(۸ الممیار > ج د ٤‏ ص٣۲۲‏ 4 برنشنقيك + سه › ج۲ »> ص۷٥۲‏ 
ها٤‏ . وحول تقاصيل -عقود الشركات التجارية راجع ايضا ١‏ ابن القاسم»؛ 
نفسسه » ورقة ,ل مياه » 


AV 


وهناك أيضا ما يسهى بنظام الوكيل التجارى الذى له حق القبضش 
وطاب الحقوق وغي ذلك نياية عن موكله » وكات الوكالة التجارية ` 
تتم فى صورة عتقد بيرم عند القاضى بين الموكل والموكل اليه“ . 


: نظام اتحسوالة‎ ٣ 

شارت احدى النوازل الى آن نظام الحوالة كان مسروفا قى 
المرب » فقد ورد فيما مأ يفيد بآن رجلا كتب لصسهره بهدينة قفصة 
بافريقية وصية بان يتسام مبلا من اال من شخص فأحاله الاخير على 
شسخص آخر » كذلك كان مناك نظام الحوالة على الصيارفة ء حيث كان 
التاجر يدهع الصيرق الدراهم أو الدنانير ثم يشترى الطعام والسلع 
وغير ذلك ويميل الثمن على الصيرف ١“‏ . 


: تظام الاستدانة‎ ٤ 

هناك العديد من الاشارات الى نظام الاستدانة إو الديون ء 
فتفید احدی النوازل آن رحلا اا ا 
آندلسی من آهل قفرطرة ٠‏ 0 ء ذلك مااحظ أن الشخص کان ہہ آھیانا ب 
يستدين مالا من "خر على أن يعطيه قيمة أأدين من عصير زيتونه ۴ء 
وینکر ائونشريسى آنه جرى العمل ق بلاد الخرب على ابطال صك الدين 


المعیار ٤‏ چۂ ٤ ۱۹١ص ٤‏ ج ٤ ۱۰١‏ ص۳۴۲ س ٢‏ ۷ 
ورا با الیب انجنجا ٠‏ اه ع ي٠‏ اة 4 يك 
تفسه ٤ ٣ج ٤‏ ص۸٥۲‏ ھا] . 

(۰۰) الونشریسی ء٤‏ العیار ٤‏ ا ٤‏ مس ٤ ٣٠١‏ ج ٤ 1١‏ ص لاء . 
وراجع التفامصيل عن نظام الحوالة فى : ابن سلمون › الععد الئظم للحكام> 
VR a GI E N E a E E‏ 

. ٤)٤ ۲ 1۰ ج‎ ٤ الونشریسی انقسه‎ ٠١ E 

۴( تقس المصحن السابق ٤‏ ج ١١‏ + ص٣‏ . 


n A 


بعد آلاداء وعدم تمزیقه ء فهناك أشارة الى نازلة عرخت على القاشى 
ابن عبد السلام" بتونس حول رجل كان عليه دين بصك + ونثاز 

اندائن والمدين ف تمزيته آو الاكتقاء بابطاله > فقضى ابن عبد السلام 
بابطاله دون تمزيقه وفق العرف الجارى ف يلدان المغرب كنذاك 2 ء 


ویتضح من احدى التوازل آن أحد الاشخاص قد يستدين مالا من 
خر ويمتنع عن الوفاء بدينه » فيأمر القاضى بسجنه » فاةا استمر على 
الامتئاع يمدد بالضرب واطالة مدة السجن ‏ « وان أقر على الاباية من 
غير حجة يظهرها » › اتوم القاخی بتقدیم من يبع عليه بعض آملاکه 
ويقفى الدائنين حقوقهم > ويشهد على ذلك يعض الشمود العدول“'٠.‏ 


: ب نظام ارهن‎ ٥ 

ويتمد به رهن العقارات ( كالدور والبساتين والارامى ) والثمار 
آو الزروع مقايل مباخ من الال » فهناك اارة تفيد بأن امرأة من البادية 
« رهنت بیتا فيه مطمورتان"'“ فی دنانیر » » ویضیف الونشریسی بأن 


(۱.۴) هو ابو عبد الله محمد بن عبد السلام بن يوسق الهوارى ؛ 
کان من أبرز الفقهاء والقضاة بافريقية فى القرن ۸ه/٤۱م‏ آى فى عصر 
الحفصيين . ويذكر الؤركشى آنه كان « عالا سماد بالعلم وراس واقتېس 
من الحضرة ( اى توئس ) ما اتيس ... » > وله تاليف فى الفقه » وجمع 
بين القضاء والخطابة والتدريس والغترى بحضرة توشس > وتو سستة 
۸/٩‏ س ۹٤1۲م ٠‏ أقظر ( تاريخ الحولتين المرحدية والحفصية › 
ص۷۱ ؛ ۸۸ ٠‏ الغبريني » عنوان الدراية » تحقيق رايع بونار ٤‏ ص۲١٠‏ 
ھا)» 

1.0 المعیار ٤‏ ج ۱۰ ٤‏ ص۴۹ س ٤)‏ ء 

(۵.) تقس الممصدر الاق ¿٤‏ ج ٤ 1١‏ ص٤۴٤‏ . 

(.1) المطمورة 2 ( والجمع مطامير ) هى الاهراء 'و المخازن التى يتم 
قيها تخرين المحاصبل الزراعية ويذكر ابو الخي الاشبيلى ان تلك المطامر 


ا 


الرهن لا يثبت بالسماع و أنما بالبينة العادلة التى لا مدفع فيها" + 


: نظام المعاوضة‎ ~٦ 

وهو يمادل القايضة أى مماوضة سلعة باخرى مثها آو ميل من 
الال يساوى قيمة السلعة ء ويذكر الوئشريسى أن هذا النظام اتشر ق 
القرى النربية على وجه الخصومى » حيث جرى المرف بها على بيسع 
الطعام [الحيوب) بالعمی ( آى الزيت ) ء ويضيف يأن من عادات اليدو 
الفقراء بالمعرب. أنهم قى سنوات القحط والجدب يحتاجون إلى الاقوات 
والاطعمة ويشترونها بالدين الى الحصاد فاذا حل الاجل وعجزو! عن 
سداد الدين بالدنانير » يضطر الدائنون الى الحصول منم على جزء 
من امحصول فى مقابل قيمة الدين ١‏ ء كذلك هناك اشارة تفيسد بان 
رجلا آشترى قمحا من آخر لأجل بثمن محسدد » فلما جاء الأجل آخذ 
الداشن زيتا عوضا عن ثمن القم٠‏ . 


¥ س تظام آلوديعة : 

وجد نظام الوديعة فى بلاد الغرب » فتشير احدى النوازل الى رجل 
من تجار ازیت يسبتة سار الى الجرائر بیع زیتا له هناك ؛ فود عه 
قوم من اهل بلحت زیتا لهم لیبیعه لهم هناك“ ۰ ویذکر الونشریسی 
آنه ف حالة وجود وديعة لدی شسخص ل یعرف صاحبها لطول الدة 
ووقاة الشخص المودعه لديه تك الوديعة وانتقانها الى شخص _ آخر > 


أو الاهراء يتبغى أن تشتمل على كرى فتحات) التهوية الجيدة اللازمة لعملية 
التخرين . راجع : ( ابو الخير » كتاب الفلاحة »> الطبمة الاولى 4 ماس 
سنة ۵۷ھ + ص۷ ) . 
(۰۷) تفس المصدر + جا » ص AE o fhe‏ ئ چ ٤1۰‏ ص1 . 
۸ المعیار ٤‏ ج ۵ > ص۴۸٣ ٤‏ ج ٤ ۱١‏ صا 
(۹) تفس المصحر السابق > ج ٠‏ + ۷ه > 4۸٩‏ ج ۰ سا . 
۰ تقس المصدر ٤‏ چ۹ ) ص وبا 


س مات 


قان و (الوديعة) يرجسع الى بيت الال ويتفق فى مصالح 
المسلمين 4 


۸ س تظام العارية وآلسلف والكراء : 

وکان شاعا بن جميع الطبقات ف المغرب الاساامى » حيث جرت 
العادة أن تستعمير التساء الى أو تكتريه دة معينة مقابل ميلم يتفق 
عليه » كذلك كان هناك كراء الثيران للحرث والبازى الصيد ١‏ ر اكتراء 
الحوانيت القامة على أرض السلطان أو الملوكة لبیت آلال ۵ » کي 
انتشر نظام اكتراء السفن لتقل البضائم أو الافراد من موضع الى آخر 
نظي أجرة معينة يتفق عليها فى السقد 5 , 


ویتضح مما ذکره الونشریسی نم عرفواً آیضا تظام السلف »> 
فتشسير نازلة الى رجل من آهل الذمة با لغرب أدعى آنه سلف رجلا من 
آهل سوق الزيت دنائير »> واعترق الاخير بالسلف » غير آنه ادعى بأن 
ألذمی آمره بشراء زيت بها » وقد جام بشراگه وآوصله اله 2) , 


: س نظام الزابدة والدلالة‎ ٩ 
كثر وجود الدلالين ف الاسواق الغربية » حيث كان الدلال يعتير‎ 
وكيل البائع أ التاجر ؛ وكان الشساثع بين التجار أن يشوم أحدحم‎ 


نفس امصدر > ج۹ ٤‏ ص۸۲ س ۳ء 

اإ١ س‎ 1١۸ ٤ ۱١١ص‎ ۲) ٩چ‎ ٤ اقظر : المعیار‎ )١( 

(11۷) تقس المصدر السابق ٤‏ جج ٤‏ ۷ه ء 

0 تفس المصدر ٤‏ چ۸ ٤‏ ص۲۰۸ س ۴۱۱ . وعن إكتراء السفن 
والعقسود النظبة لذلك » راجع أيضسا : أبن سلمون + ففسه + جا »> 
ص۲ ۸ ٤‏ این آبی فراس » آكريات السفن » مخطوط بالاسكوريال برقم 
٥‏ + ورقة ٤۳‏ 1 )) ب ٠‏ الحبيب الجتهاني ء لفسه » ق! + !ا . 

. صا‎ ٤ إ١ ج‎ ٤ المعيار‎ )٠١( 


سس 


يأعطاء السلعة الى الدلال ليييعها له مقايل أجرة معينة ٠‏ فيقوم الدلال 
بالنداء عليها ف السوق ء وتحدث المزايدة بين الئاس عند شراثها ١۳‏ , 


س نظام الخبانة : 

وهو ألذى عرف أيضا بنظام الالترام » ويلاحظ أن القيالة ف الاهل 
الفريية الت شحفم لبيت الال كما كان يقد بها الراب غير الشرعية > 
واستخدمت فق الغرب والاندلس للدلالة على الضراب الممروضة على 
أصحاب الحرف والصناعات والباعة والثجار بالاسواق ء وقد آشسار 
الونشريسى الى وجود نظام القبالة ف المغرب » فيذكر أن رجلا اكثرى 
قبالة القرسطون بسيمين هيارا ء كما اكترى رجل آخر قبالة الخضر 
بربعماگة دیتار ٩1۷‏ ۰ 


۷۲ نس المصحر السابق ٤‏ ج ٤ ٥‏ ص۲۰۲ > ص٣۴۱ ٠‏ وراجع 
ايضا ٤‏ برنشفيك > نفسه ٠‏ ج٣‏ + س ٥۵‏ س إ۲ . 

(۱۷) نفس الصدر السابق ٤‏ ج۴ 4 ص۲۷۱ ۲ ۲۷۷ . وراجع ايشا 
ابن القطان ؛ تظم الجمان » تحقيق محمود على مكى » ملشسورائه جامعة 
محمد الخامسس + الرباط » بدون تاريخ ٤‏ سا٥‏ ه۴ » محمد ضياء ألهين . 
الريس 4 الخراج والنظم الالية ء الشامرة »> طا ه ء سغة 11۸0 ۰ ص € 
لیقی بروفتسال ۲ تسه ٩‏ س۸ ت ۸ » 


سم )ا سس 


اراك 
مظہ اج الحیساة الديتيحة 


1 - الفرق والذاهب الدينية ف المغرب : 


شیر آلونٹریسی من خلال بعض النسوازل والفتاوى الفقيية الى 
الفرق والذاهب ألدينية الى انتشرت ف الخرب الاسلامى"؟ ونسئدل 


(1) جدير باللاحظة أن العديد من. اذاهب والفرق الديئية التي ظهرت 
تى اشرق الاسلامى لم تليث أن انتقلت سريعا ألى بلاد المغرب ٤‏ ركان 
امذهب المالكى الستى هو السائد بين اهل المفرب تى العصر الاسلامى ١‏ 
بالاضسافة الى مذاهب أخرى للخوارج والشيعة ؛ ومن اهمها المذعب الاباغى 
فى تاهرت واواسط بلاد المغرب » والمذهب الصفرى فى سجلماسة بالغرب 
الاقصى » كما ساد التشيع بين بعض قبائل كتساية وصنهاجة ومصودة 
لاسيما فى بلاد السوس بالشرب الاتصى ٠‏ ويذكر الادريسى أن أهل تيويوين 
س على مقربة من تأرودنت فاعدة السوس الاقصى س كانوا من الشيعة 
الموسوية » ويضيف ابن حزم بان اتباع موسى الكاظم يعرثون بالشيمة 
الامامية الرافقضة » وهم يزعمون أن أماأمهم موسى بن جعغر حى لم يمت 
ولا يموت حتى يملا الارض معدلا كما ملئت جورا »> وقد وجدت طائفة من 
الامامية الرافضة تسسمى النطية ية الى الحسن ين على بن ورصند 
النحلى وكان من آهل نفطة س من عبسل مغفصة وقسطيلية ثم رحل الى 
السوس فى اقأمى بلاد المسامدة ( بالمغرب الاقمى ) فأضلهم + وهم هناك 
كثرة معلئين بكفرهم > وصلاتهم حلاف صلاة المسلمين . (الادريسى + تفسهء 


س 


من نوازله على انتشار مذهب الامام مالك ف الغرب وتمسك آعل هذه 
البلاد به » ويعال سبب علبة اذهب الالكي ف بلدان المرب بآنه عندما 
ثولی سحنون قخاء افريقية ف سنة ۸4۸/۸۲۳4 ٩۸4م‏ 4 قأم بتفريق 
حلقات جمیع الخالفين وهنم الفتوى بغي مذهب مالك » وأقتدى به 
القضاة وأهل الفتوى ف معظم أنحاء ا مغرب ء فصاروا يمنعون الافتاء 
بغر المذهب الالكى وبدون على 5اك ء 


ويسوق الونشريسئ-عددا-من النوازل فستنتج منها آن الخوارج 
الاباخية” والصفرية انتشرو! ف المرب الاسلامى » ذفى أقمق“ 


ص۲ > ابن حزم > الفصل ق اللل والاهواء والنحل > نشر دار الفكر ٠‏ 
۰م ٤‏ چا مجلد ۴ ۲ ۱۷۹ د ۱۸۴ ۰ ابن عذاری ٤‏ تسه ٤‏ جا ٤‏ 
ص۲۸۷ ١‏ الحسن السائح ء الحضارة الغربية ٤‏ سس ٠١ ٠٠١‏ برنشفيك ٠‏ 
سه 4 ج ٩‏ ص۲۹۹ ٤‏ ۱ء۴ ) » 


(۲) المعيار ٤‏ ج۲ ۰ ه۱۹۹ > ج١١‏ + مس۲ > السراج الاندلسى ٠‏ 
الحلل السندسية > ج۱ ٤‏ س۲۷۷۱ س ۲۷۲ ٤‏ جورج مارسيه 4 بلاد المغرب 
وعلاتاتها بالمشرق الاسلامى ) ترجبة محمود عيد الحمید هیکل > ص٦١۲‏ س 
¥ 

) من المعروف إن الاباشية هم اثباع مبد الله بن اباض التيميى > 
ران معظمهم أتسم بالاعتدال » فمن آرائهم أن مخالفيهم من المسلمين ليسوا 
مشرکین ولا مؤمنین بل سم کفار تسة لا کبار فی امتقاد > كما أن دارهم ` 
دار توحيد واسلام الا مسسكر السلطان > ولذا قهم لا يحلون قتال قي 
الذوارج من المسلمين > ولا يستحلون من الغنائم غير السلاح والخيل . 
ولكن يلاحظ وجود طوائف من الخوارج الاباضية قى امغرب عرفوا بالتطرف 
العنف > فيقكر ابن خلدون أن آبا يزيد مخلد بن كيداد الزتاتى الخارجى الذى 
ظير بجبل أوراس بافريقية ٤»‏ وتزعم الخوارج الاباضية هناك ١‏ ف القرن 
.ام ) ؛ كان على مذهب النكار » واشتهر عنه تكقر أعل اللة وسعب 
على بن آبى طائب ء كذلك كان هل جبل نفوسمة جزيرة زیزو (.أو زيزوا ) 


الاطراف الغربية من العالم الاسلامى التمس هولاء الخوارج الامن بيدا 
عن منتاول آيدى الاءويين ثم العباسيين وتجتبا من بطشهم بهم » وتذكر 


م 
س قرب جزيرة جربة بافريقية ‏ من الخوارج الاباضية التكار على مذهب 
الوهيية وهم « لا پماسح قوب احدهم رجل قريب ولا یسه بيده ولا یواکله. . 
ورجالهم ونساؤهم یتطهرون فی کل یوم عئد الصباح › ویتوضاون ثم یتیممون 
لكل صلاة .,. ١‏ ويصيف أبن حزم أن الخوارج النكار الاباضية حم افغلبون 
على خرارج الغرب > وكاترا يحرمون مام اهل الكتاب »> ويحرمون أكل 
قضسيب التيس والثور والكبشس ويوجبون القضاء على من قام قپارا فى رمضنان 
ناحتلم + ويتيممون وهم على #بار الت يشربون متها ٠‏ ( أبن حزم » نقسه > 
ص1۸4۹ ۲ ۱۹1 ۰ الادریسی ؛ تفسه ٤‏ صر۱۲۸ ٤‏ ابن عذاري > نفسه ء 

اجا + ص٤۲۱‏ س ٤ ۲۱٣١‏ ۱۲۲ س ۱۲۴ + ابن خدون ) تسه ٤‏ ج۷ ٤‏ 
طبعة بروت > ص۴٠‏ + ابن الابار »> الحطة السراء ٤‏ جا ء تحتيق حسين 
مڑنس »> ص ۲۹۰ — ۲۱ ۰ ابن بى ديقار » المڙئس » ص۷ه > حسين 
متسس > فجر الاتدلس ٠‏ الدار السعودية للتشر ۲ طا £ ۵ے ٤‏ ص1۲۸ س 
1 ء١‏ سعد زغلول عبد الحميد > تاريخ المعرب العربى > ج۲ ؛ الاكندرية 
۸ )۲ ص۹ ۲۲د ٠‏ محمد أبو زهرة » تاريخ الذاسب الاسلامية + 
ج١‏ + دار الفكر العربى » القاهرة > ۹۸۷ > ص۷۸ ) وراجع التفاصل ايفا 
حول الخوارج بالمغرب فى : ( محمود اسهاعيل » الخوارج فى باد المغرب ؛ 
القاهرة ٤ 1۹۸٩ ٤‏ ص)) س ١ه ٤)‏ مسآه٥!‏ ه٣٣‏ ) . 


(4) يعتبر مذهب الخوارج الصفرية من اذاهب الخارجية العتدلة » 
وهم يفتسبون الى زياد بن الإصفر » وانكروا اباحة دماء المسلمين ؛ ولم 
يجيزوا سبي النساء والذرية 4 فيم لا يرون قتال أحد غير معسكر السلطان؛ 
غير انه وجدت فة منهم بالفرب اشتهرو! بالتطرف > فيذكر أبن عذأرى أن 
أتباع عكاضىة السفرى الخارجي س الذى ثار شد الامويين بافريقية سنة 
۹م س كائوا يستهلون التساء وسنك الدماء »> وعاثوا فسادا ى نواحى 
امربقية ق عمد حنظلة بن موان العكى ( والى امريقية والمغرب ] فى نة 
۹هم/۷۳۸م ء ( البيان المغرب > جإ »> ص۸ة س ۵۹ 4 مؤنس > ففسه » 


= 


ست 3 س 


احدی التوازل أن قوما من الاباضية اأوهبية“؟ الرافةة كانوا 
میسکنون ف احدى ئواحى العرب بين أظهر امسلمين من آهل السنة ء¿ 
يظهرون يدعتم ء وآقامو! مسجدا هم فى ذاكف اوضع 5 


ويفيد الونشريسى بأن جزيرة جربة (بادريقية) كانت من أهم معاقل 
الخوارج الاباضية ف الغرب » أذ كان جل هلها من الخوارج »> 
وتضیف احدى الفتاري آن العادة جرت عند قضاة جربة « برفع سنيين 


ص۸٤۱‏ س ۱٩‏ ۰ سعد زغلول + نفسه ٤‏ ج۱ )> ص۲۸ س ۲۸۷ ٤‏ محمد 
أيو زهرة > نفسه ٤‏ جا + صا س ۷۷ ٠‏ عبد العزيز الم ٤‏ تاريخ المغرب 
فی العصر الاسلامی > اا ) ٠‏ 

(ه) الاباشية الوهبية : هى غرقة الاباضية الام التى حكمت الدولة 
الرستمية بتاهرت ( بالمغرب ال ا د الامام عبد الوهاب 
سن ميد الرحمن بن رستم ٠‏ فالؤهبية هم اتباع الامام عبد الوهاب > وقد 
ظهرت تلك التسمية اثر فنتنة اشعل ئارها يزيد بن مندين الذى أنكر امامة 
عبد الوهاب بن رستم > فعرف أتباعه ذلك بالتكارية ٠‏ راجع التفاصيل فى 
( ابن الصغي » أخبار الائمة الرستميين » تحقيق محمد ناصر وايراهيم بحار»> 
بیروت ٤ م۱۹۸١ ٤‏ ص٣]‏ > ھا ص ٤‏ عید EE‏ سبالم » تاريخ المرب 
ف المصر الاسلامى ٤‏ صا e‏ 
صی ٣۲۱‏ ) ۔ 

)١‏ يرى سعد زغلول أن الرامضة أو الرافضية سوا بلك التسمية 
لان من أفكارهم السياسية رغض خلافة عثمان بن عنان رفضا تاما » وكذلك 
عحم الامتراق بخلانة على واضيف انوم سموا بذلك لرفضهم أيضا التحكيم 
عقب موقف صغين بن على ومعاوية بن ابى سفيان . راجع التفاصيل حول 
أصول الوهيية وأقكارهم فى ١‏ سعد زغلول » نفسه ٤‏ ي۲ ۲ ص۲۲٠‏ س 
o1‏ 


(۷) انظر ٦‏ المعیار ٤‏ ج 1۰ ٤‏ ص۹٤۱‏ س ٤ ۱٥۰‏ ج1 ٤‏ ص۱۸ . 
(۸) تقس المصدر السابق ٤‏ ج ۱١‏ ص۹٤1‏ س ٠١١‏ . 


ست ٦‏ سے 


ن > ٠‏ لاتساع الجزيرة هله من س گا مذ 
a‏ اع الجزيرة ووجود َة من سكانها على مذهي 
ویذکر الونشریسی ‏ تقلا عن القاقی عیاض س آنه وجدت با نري 
طائفة من الخوارج جعم الققهاء ی تکفیرها ء وذلك لأنها تری آن 
الصلاة طرف التمار فحسب ء كذلك جمع آمل الفتوى علی تکقیں مئة 
من الياملنية لقرلمم « آڻ الفراگشض اسماء رچال أمرو! بولاٹهسم ٤‏ 
والجنائب والحارم اسماء رجال مروا باليراءة متمم ٩2) ٠.۰‏ . 


ب بعض الحركات الدينية الهداة والاصلاحية : 

تعرض الونشریسی لبعض الحركات الهدامة التی احتدمت على 
آیدی آهل البدع والضصاطة الفين بدعړن انوم من آولیاء الله الصالأحين ء 
ومن أصحاب آلكرامات » وهن فلك گن رجلا من سکان جبل ونشرین 
يغرب الاوسط ) كان من أهل للملاح » فزعم ( ق سنة nee‏ 
ًم ) مورا لا يدعیعا عاقل » فتکر آنه « یری جبریل ٠۰۰‏ ویسمع 
منه کما یری میکائیل ٠۰١‏ ويقول العامة من يشتری مئۍ شیاخته 
فنشیخه ٠۰۰‏ وبتحدث ف حمل الحولل ءءة ویقول لن يراه مریضا خذ 
هذه المشية تداوی بها ء فانها كما آمطايتها رول اله الى قي 
ذلك ۰ء ع7 ء : 


() قفض الممدز السابق + ج .۹ء صا »ن 

(.1) المیار + ج۲ ٤‏ سه . 2 

(1) تنس الممندر السابق ٤‏ ج۴ ٤‏ ص۲۸۷ س ۳۸۸ . وجدیر بالذكر 
ان طك التارلة عرضته على إعل الوي بتلمسان ء مارضحرا ان بيعته 
الشياخة للمرام دليل. فته > وما هسو على يديه من خارق. نهسو مكر 
واستدراج > ومن مسالك الشيطان الولصحة. الاعرجاج لان اة هو النقرد 
بقخيب (٠١‏ تقس المدر امايق > ج ص ۹۰ ) ٠‏ .. 


Yo 


“یشید الونشریدی بان ناك من ھل الدع باترپ من کا 
فتئة القبر » وينفى اتيان ال لكين » كذلك ظهر رجل من أهل فاس يعرف 
a‏ الوریاجلی ء کان یز يزعم آنه راي اله حعالی ؛ فنع عليه آهل 

کن ٤‏ وال آنه حالت نقلك مرل آمل “الوص 

النوازل الى وجود طائغة من شيعة ابلود 

م اباو حدین بالر چ ) وهم کن 
ا ر أ » ويضفهم الونث 
فکائوا یکفرون السام 1 
ا ن لم ب 


E 8 کؤ زاف العا‎ e الخ ضتی‎ a e E 


دد ی دق a ¥ pe‏ 
ا امال ذا الذش.: الرریاجلی, تق اجا با للب دتو 
تۇالاأمةاع... د ل فين للحقمي المعابق با 4 صن 1ع جد ENE‏ 
يتحر مق خلال التي ازل للتار ئ القهية أن اإجركاج ا 
والبدع الحدئة المنكرة كانت تتركز على وجه الخصوص فة لاماق , الجبلبة جلي 
والحصون والقرى اللائية البميدة عن الحوار » حيث كان اهل تلك انالف 
يغلب عليهم الجهل وقلة العرقة بقواعد وأسس الالام الصصيح ١‏ بيا 
يسهل اتتشار اليدع وألخرانات والاباطيل بينهم ٤‏ ذل لهم اترا ق اتم 
من الع والموام اققو ريمستجيون ريال لادچ ند السرا 
التی تستهوى عقولهم . راجع التبامییلى حول # ipa‏ الئبو 
O ar gy gy dile‏ 
r ¢ ire‏ اد کین الاو نی 
یدوا ان کک تة ٣‏ اة کن می ودی بن زارا یوت 
pe‏ ا و ا کی مل اة ا 
ان تابوا والا ا تین اکر ابی چات سف ميقا 


ج 


ويزودنا الوتشريسى بمدلومات قيمة حول فتلة ديدية قزعدها رجل 
یدعی عمر الخارچی الیطی ق سنة ۸ھ ۷٤ا‏ س ۹۸٤م‏ » ویر 
آنها ثارت بالغرب الاقحى ء وكانت تلك الفثنة من الحركات الديديسة 
الهدامة التى مددت الامن والاستقرار ببلاد المرب آلاقمی ٠‏ فقد تطاطر 
عمر الخارجى س زعيم تلك الحركة ‏ فى مداية أمره بالصلاح والعبادة 
وأشسم بصفات آهل التصوف ثم « ادعي آنه حمل !ه اليقين بالال الى 
السعادة » فآسقط الخوف وافرجاء » واستضاف الى مذهبه قثة غارية 
دعدع بشوكتها الجوائب والارجاء » فاكتسع الاموال وقتل الرجال > 
وثمادى ف مذاهب الغى والضلال متمنيا نقسه ولأصحابه آن فعلهم ذلك ` 
كفيل فى الحياتين بئيسل الآمال معسرض عن اللك الديان فى متقبلات 
الاعمال ء وزعم آنه الآن مستنن عن السنة والكتاب لطقيه الاوامر 
وألنواهى والاخبار دون واسطة من رب الارباب » مصرها پانه شف 
له الحجاب ١ءء‏ » » كذلك إدعى عمر الخارجى المدأية وأستمال عددا 
کبیرا من الرعام الذين استهلوا الحرمات ء فهتكوا الاعرأاض وتيوا 
الاموال ٤‏ كما جعل قص الشعر شعارا لأتباعه یثمیزون به + ومن أفكاره 
اأتطرغة أيغا آنه اسقط عدة الوفاة عن زوجات من قثل آزوأجهن بسيفهء 
وأباح كلا متهن الزواج من آشياعه الذين وصفهم بالريدين* بعسد 
سبعة آيام من ترملهن ۰ 


كذلك آشارت احدى النوازل الى حركة قام بها وجل اتهم بالزندفة 
ف أفريقية يدعى أبن الللصير » اشتهر « بفحش لسانه ف سب الئاس . 
والازدراء بالعبادات والشعرض لجاب ابی وأصعاپه » »> فاتهم 


16 العيار ء٤‏ ج ء ص٠٠۴‏ . وتجد الاشارة هنا الى أن جلك 
النأازلة عرضت على فثهاء ماس » فامتى الغقيه الشيح محمد بن قاسم 
القوری ( ہفتی فاس سئة ۱٤۹۷/۵۸۷۲‏ س 11۹۸م ) بوجوب قتال ذلك 
للارق الفيطى الخارجى واتباعه ٤‏ كما آباح دمه لأئه كامر باجماع ويرد 

. باتفاق . ( نئن المصدر ٤‏ ج۲ ٠ ] ۴٣٣ص ٤‏ 


س س 


ذلك بالزتدقة » وشاور القاضى العبریئى” ف آمره آمير المۇمنين 
السلطان عبد العزیز بن آبى العبساس العفصى » فصرف القضية الى 
أجتهاده ؛ فقضى بقتله بتهمة الكفر والزندةة") ء 


ومن جهة آخری تعرضت نازلة آثیرت ف القرن /۵٦‏ ۱۲م ( آى فى 
عصر ار أبطين ) لاحدى حالات الارتداد عن الاسلام » فقد دأرت حول 
تصرانی بمراکش أعتدق الالام » ثم لم بايث آن ارتد سرا الى 
المسيحية » وظهرت عليه علاماتها » « ورةع الى الساطان" من آمره 
ما آوچب الكشف عن حاله » ففئشت دارہ + فألفی فیها بیت شبه الكنيسة 
هيه حنية الى جهة الشرق ١ء٠‏ وفيا قنديل ماق وآار كثيرة الصقت 
فیها شموع »> وآلفی ف مسکنه بخطوط النصاری کتب ۰+ ولوح على 
آربع قوائم ۰۰ء وعصی على رأسپا عمود مصلب ٠۰۰١‏ وشهد شاهدان 
ممن يعرف أحوال النصارى وأمور شرعيم بأن الشموع الذكورة مها 
يتانرب بها النصارى ويهدونها الى قسیسیهم لیو قد وها ق متعیدهم ۰۰ »۰ 
وأن اللوح مخصص لقراءة الانجيل ء وعلى هذا سيق النصرانى الى 
موسی بن حماد قاخى مراكشس الذى انمه بالزندفة لاخفائه النصرانية 


)٠١(‏ هو القتيه القاهى أبو مهسدى عيسى الغبرينى » تولى الفتيا 
والصلاة والخطبة بجامع الزيتونة بتونس عقب وفاة الغقيه ابن عرفة سئة 
٣ه ٠‏ كتلك تولى تضاء الجماعة بحضرة توئس ق عهد السلطان أبى 
غارس عبد العزيز الحفصى »› وقد توق القاضی الغبرینى بتوئس ف سئة 
۲۳ھ/۱۰ س 1٤۱م‏ . راجسع ( الزرکشی » ئقسسه + ص۱۲۲ › 
(Io ~1‏ « 


. ٣۷٣ص‎ + ج۲‎ ٤ المعیار‎ 4١ 

۷) يتضح من تص الوتشريسى آن السلطان المقصود باتن هو امير 
السلمین على بن یوسف بن تاشفین المرابطی ( ۵.۰ س ٥٣۷‏ ھ/ ۱۱١۹‏ ہہ 
(p1‏ 


کک ست مره ا سس 


واظهاره الاسلام ٠‏ . 

٠‏ ويشير الونشريسى الى نشوب فتنة فى تونس خاهرها ديتى ولكنها 
كانت ف حقيقتها محاولة للانتقام من زعماء الاعراب بافريقية الذين 
عائوا فيها فسادا وتهبا » فیذکر آن العامة بمدينة ونس إ حاضرة 

الحفصيين ) قاموا ف الخامس عشر من رمضأن سنة e ee aves‏ 
١١۳٠م‏ اثر صااة الجمعة بقتل حداج ين عبيد كبر أعراب اقريقيسة 
لدخوله السجد الجامع ( أى جامع الزيتونة ) بالنعل ١"‏ ء حيث زجره 
بعض التاس ء قلعم يآبه لهم وأستخف بهم ۽ « فاستعظم ذلك المسامة 
منه وقاموا عليه وکتلوه ۰ءء ج۴2). 


(۸ا) العیار ۶ ج٣ ٠٠١ ۴۲١ص ٤‏ . وجدير بالذكر آن الفقيسه 
ايا الرليد بن رشد ( قاضى الجماعة بقرعطبة فى عهد على ين يوسف الرايطى ) 
بعث بفتری الى أبن حاد قافى مراكش بخصوص تلك الئازلة ٠‏ اوورد 
فيها ١‏ « آنه لا يحكم عليه ( اى على المرقد ) بالقتل دون أستتابة كالزنديق. . 
وانه لا تقام الحدود بن التثل وغه بالسماع ولا بغابة الثن وانما تتام 
بالبينة العدلة من السلمين » ( تفس المصدر السابق ٤‏ ج۲ > ص ۴٠١‏ ]. 


تفس الصحر السایق ٤‏ ج۱ ) س۲۲ . ویفسر ابن خلدون 
سب تلك الفتنة بتوشس. فيذكر ان هداج بن عبيد كان من زعماء العرب 
الكعوب ( من تبيلة بني سليم ) + ١‏ وقد عظمت ثروتقهم واصنطتاعهم منذ 
قيامهم بأمر الامير أبى حفص + فعبرو! ونموا وبطروا! الئعمة وكثر عيثهم 
وشسادهم .٠ء‏ فاضطغن لهم العامة وحتدوا عليهم سوم آارهم ودخل 
ورئيسهم هداج بن عبيد سنة خمس وسبعمائة الى البلد .فحضرته العيسون 
وهبث به العامة وحضر المسجد لصلاة الجمعة فتجنوا عليه باثه وطىء 
المسجد يخنيه ... » > مرد عليهم ينه يدخل بهما على السلطان ؛ مما أدى 
الى افارة العامة » فانديزوة الفرصة وتأدوا به متب الصلاة وتدلوء وجروء 
نی طرق توتس . ۱ ابن خلدون + نفسه ٤‏ چا + ص۴۱۹ > چ۷ + ص۲۷۲ »> 
الزركشى ؛ قفسهة ۲ مس ١1ء‏ ) » 


(.۲) الزرکشی »> نفسه ٤‏ صله . 


= 


وتفيد احدى النوازل بظهور حركة دينية متطرفة ف كلعة هوارة 
( من اعمال تلمسان ) ف سنة ۱٤٤٥/۵۸4۹‏ ۱5۹م ترعمها يهودی 
أدعى السحر والشعودة » وکان يستخق مالسلمین ء « وانتهى أمره الى 
سب ا)سلمین پأآن لا أصل لهم ولا حسب ولا نسب « وان اليهسود 
الهارونيين رؤساء شرهاء » وقد آفثى الفقهساء س آنذاك س بآن هذا 
اليمودى بستحق « الخرب الوجيع وأاسجن الطويل ق اليد ء. ٩١6‏ . 


وف احدی النوازل ما يشير الى ضعف الوازع الدینی لدی آمل 
البوادى الخربية » أذ كان غالبيتهم لا يحجبون نساءهم ولا يثحسرون 
الخيبة ولا يميزون بين الحلال والحرام” ء كذلك تمدنا احدى التوازل 
بصورة واقعية توضح مدى تدهور القيم الدينية والاخلاقية بالمضرب 
فى أواخر عصر الحولتين المرينية والجفصية » فتذكر أن شابا من أهل 
توتنس تعلقت نفسه بطلب العبادة ومجالسة الصالحين وعدم مخالطة آهل 
السوق لا يرى فيم من الفساد ف بيوعهم ومعاملاتهم وائتشار الربا 
والغش ينهم » واهمالهم طلحلال والحرام وعدم معرفثهسم بشريعة 
محمدياار » مما دفع بهذا الشاب التقى الى الاعتكاف عن الناس بالعبادة 
لكى يأمن على نفسه الفتنة" ۽ 


وعلى الرغم من تلك الحركات الهدامة والفتن الدينية » فقد ظهرت 
بعض الحركات الاصلاحية التي يهدف أصحابها الى المودة الى الكتاب 
والسدة والعمل بهما » فيذكر الونشريسي آنه ظهر ف منتصق القسرن 
4/2۸ ( آی ف العصر المريتى ) مصلح دیئی يدعى داود بن الحسن؛ 
من قبيلة جزناية 'البربرية س شرب تازا كان متمسكا بمذهب آهل 
الستة مخالفا بذاك أفراد #بيلته الذين كاتو! من شية المهمدى 


۲ المعیار ٤‏ ج۲ ٤‏ ص۳۹۹ س ..) , 
(۲۲) نفس الصدر السابق ٤‏ ج1۲ ٤‏ ضا . 
(۲۷) تفس المصدر > ج۱ + من ۲۹۸ ۲۹٩‏ . 


سسا ن 


بن تومرت ٩۵‏ وتلمكن أبن الحسن من استمالة العديد من التساس 
الى حركته الاصلاحية التى تالخص فيما يلى : 


١‏ س أنه آنكسر على المتصوفة المتطرفين ‏ الذين تسموا آيغا 
بالفقراء - الشطح والتصفيق أثناء الذكر ولق الرس على ساس 


أن ذلك بدعة ء 


٢‏ عدم مخالطة الرجال الئساء » كما آمر بض البصر » كما 
قطع کلام الساء من حيث يسمع الرجال كلاممن خشية الفتنة » 


۴ س آمر کل من آتاه وتاب علی يديه آن پصحح توبته بشرائطها » 
ومن ذلك الندم على ما فات من تضييم فرائض أله والاخلاص فيما 
يفطل + 


> س آمر آتباعه بمجاهدة النفس وتطهيرها من ماتيا المأمومة 
كالرياء والحسد والكبر ٤‏ وترك الغبية والنميمة وغي ذلك من المحرمات. 


٥‏ آمر کل من تاب على يديه آلا یزوج ابنته آو وليته لفاسق 
كالسارق والعاصب وآكل الربا ونحوهم ٠‏ 


۹ س نادی بان کل من لا یحجب روجته ولا یغض بصره عن ا )حارم 
مهو فأسق مجزج الشهادة ولا تجوز أمامته ٠‏ 
۷ س أقكر بدعة تصبيح المؤذن عند آذان الفجر » وأمر بتركها“» 


0 المعیار ٤‏ ج؟ > ص؟ه) ٤‏ ٥ة‏ م ِ 

)١(‏ جرت المادة مثد آهل المغرب على أن يثول المؤذن قبل آذان 
الفجر عبارة « أصبح والحمد عل » » ولذاك لمر الأصلح أبن الحسن مؤخن 
موضسعه بترك البدعة المحدثة ٠‏ ويذكر الونشريسى أن من البدع المستصسنة 
ما أحدثه المهدى بن تومرت من اعادة الدعاء بعد الصلاة ء واقامة الملاة 
وقول الؤذن قبل آذان الصبح ١ ١‏ اصبح والحمد لله » . ( المعيار > ج۲ ٠‏ 
صس1] ٥ ٤‏ + برنشقیاف + نفنسه ٤‏ ج ٤‏ ص۲۱۲ ) ۰ 


EES 


كما نکر تقيل اليد أنه مكروه » وألاكتفاء بالصافحة ء وآنكر أيةا 
ما ستعمله اناس من ثحية المساء وتحية الصباح وترك الساام ء وال 
ان ذلك بدعة والسنة هى ااام" 5 


۸ ہہ طالب آتباعه بعدم المغالاة ق المهور ١"‏ . 


ومن اللاحظ آن الجهال من الطلبة“ واصحاب النفوس الضعيفة 
من رجال الدين والتصوفة وقفوا بالمرصاد لتلك الدعوة الاصلاحية › 
قحارضوها بشدة وأنكروا على ذلك الصاح الديتى دعوقه وآراءء 
الاصلاحية » واعتبروا أفعاله من البدع ء وحذروا العوام مته » وأعلنوا 
آنه صاحب بدعة ۵ غير آن آهل الصلاح والتتوى من العلماء وألفقهاء 


۲۷) يذكر الونشريسى أن من البدع المحدثة فى المغرب قولهم لبعضيم 
اليعض : كيف أصسبحت ۴ وكيف أمسسيت ؟ ٠‏ بيتما الستة هى السسلام > 
ويضيف بان من البدع الحدثة آيشا خصوصا قى مجالس الامراء قولهسم 
عند السلام : أنعم الله صباحك > وأنعم الله مساعك بدلا من تحية الاسلام ٠‏ 
ز المعیار ٤‏ ج۴ ¢ ص۷۷ + ۵۰7 ) ٠‏ 

(۴۷) لزيد من التفاسيل عن تلك الحركة الامصلاحية ارجع الى : نفس 
الصدر السابق > ia‏ + صس کہ س o۴۷‏ . 

)۲١(‏ الطلبة : ينطق مذا اللفظ فى المصطاح المغربى بضبم الطاء وسكون 
الالام » وكانو! احدى طبقات الموحدين » ويتصد بهم الطلبة أو الفقهاء الذين 
يمون العلم ويدرسون ففه ألامام المهدى بن تومرت ( زعيم الدعوة الموحدية 
بالمشرب ) > ويحقظون كتيه ويملمونها الاس » ثم أتسح محلول هذا المصطلح» 
وأصبح يطلق ف العصر التالى أى العصر الحقصى والريئى على الققهاء 
وطلبة العلم بصفة عامة . راجع : ( أبن صاصب الصلاة ء ان بالامامة > 
تحتیق عبد الهادی النازی ) بروت ۱۹۹۲ ٤ 1۹٩۲ ٩‏ ص1۹ ٠‏ السلاوى؛ 
الاستقصا ٤‏ ج > ص٩‏ » حسين »ؤئس » مصالم تاريخ المفرب والاندلس»؛ 
ص۱۸۴ ٠‏ هويكئز ٠‏ النظم السياسية فى المغرب ص1۸5 س 1۸۷ ). 

۷) تقس الصدر السايق > ج۲ 4 ۷ه . 


راء مر 


توا « بان جمیع ما مر به المصلح داود بن الحسن وما فهسى عته 
متنصوص عليه لهل العم ف الكتاب والسنة > وآن ساثر ما اتی به 
صواب حق لازم » فمن آعاته على ذلك وعضده وغواه کان معیتا على 
أحياء ستة رسول ایر ء ومن نازعه ف ذلك وآذاه فاته مطقىء للستة 
وخامد احق » ومعین على اظهار الباطل وينبغى تآديبه بالغرب والسجن 
حتی برجم عن ذلك ءمه ¢( ٭ 


ج - التقصوف فى المرب : 
يتضح مما ذكره الونشريسى آن هئاك نوعان من التصوف نى ا لمغري 
الاسلامى أحدمما وهو الغالب يمتاز أصحابه بالتطرف فى أفكار 
وطقوسهم وأحدائيم للبدع المنكرة » والثانى يتسم بالاعتدال والمساهية 
٠‏ فى خدمة المجتمع المغربى ء 


فہالئسبة الطرق الصوفية المتطرةة أشسار الونشريسى الى قوم 
تسموا بالفقراء -. آى المتصوفة - ( فى العصر الرينى) » كانوا يجتمعون 
على الرقص والغئاء فاذا فرغوا من ذلك أكلوا طعاما أعدوه المبيت عليه 
شم يصلون ذلك بقراءة عشر من ألقرآن والذكر ثم يبكون › ويزعمون ف 
ذلك كله نهم على مقربة وطاعة » ويدعون التاس الى الاقتداء بم »> 
ويطعنون على من لم باخذ بذلك من آهل العلم ء ويضيف بان بعسض 
النساء اقتقين آثرهم ى ذلك . 


. ص۸ ۳ه س .)هھ‎ + i3 ٤ تقس المصد‎ )۳١( 


)۴١(‏ المعيار > ج١١‏ > ص .۲ - ۴۲ . ويصف آهل القتوى المغارية 
لك الفثة المتطرفة من الصومية بأنهم * طائئة أمية جاهلة ولعوا بجمسع 
اقوام جهال . . . قدخلوا عليهم من طريق الدين وأنهم لهم من الاصحين .. ٠١‏ 
وأاضاف الفشهاء بان ما يفعكه هؤلاء التوم من الرقمس والتمغفيق بدعة وضلال 

ولم يسمع به فى الانلا م . ( نغ المصدر السابق ٠ ) ۲٣ص ٤ ۱١ج ٤‏ 


وئستنتج مما آورده الونشريسى ظهور طريقة صوفية متطرهة قى 
العصرين الرينى والحنصى عرفت بالطريقة الدكازية أو الفقرية لأن 
أتباعها كانو! من النقراء الذين تطرفوا فى أفكارهم حيث اشتهروا 
بالاباحة وتطيل ما حرم اله ء واتيوا بالزندقة لاظمارهم الاسلام 
واستتارهم الكفر ٩‏ ء 


كذلك أشارت إحدى الفتاوى والنوازل الى طائفة ظهرت ف سنة 
QIFAL AYA‏ تنتمى الى التصوف والفقر » كانوا يجتمعون ف كثير 
من الليالى عند واحد من التاس ء فيفتتحون المجلس شىء من الذكر على 
صوت واحد ء ثم ينتقلون بعد ذلك الى النتاء والضرب يالأكف والشلح 
وکا الى خر اليل ء ويأكلون فى أثناء ذلك طعام) یعده لهم صساحب 
المنزل » وقد آفتى الفقهاء الذين عرضت عليهم تلك النارلة بآن «ما أحدثوه 
الدين يعتبر بدعة محدثة لم تكن ف زمن رسول اش آو ف زمن 
الصحابة ولا من بعدهم من التايعين »° ء 


ومن جهة إخرى المح الونشريسى ألى اننشار زوايا المتمسوفة 
والغرباء فى شتى أنحاء الغرب ف أواخر العصر الاسلامى ( فى عمر 
المرينيين والحفصيين ) » حيث كائوا يجتمعون فيها على الاكل والذكر 
وآنشاء الشعر ثم ييكون ويشطحون طوال الليل » ويقوم بعضهم باارقمن 
حتى يقشع منشيا عليه ٠‏ ومن اللاحظ آن زوايا المتصوفة المتطرفين 
ومواضع اجتماعهم كانت نتركز غالبا فى الحصون والقرى البعيدة عن 
الحواضر » « ليظهروا ما انطوى عليه باطنهم من الفلال ١ء‏ م١‏ 
ميوهمون عوام المسلمين ومن لا عقل له من النساء أن هذه الطريقة 


(۳۲) تفس المصدر السابق + ج۲ ٤‏ ماه . 
(۲۳) المعیار ¢ ج۱ e‏ ص۹ س )ا . 


(۴4) تفس الصدر السايق +> ج١١‏ ¢ س۳ ٤‏ 11۳ ء وراجع ايفا ٠‏ 
برنشفيك » نقسه ٤‏ چ ٤‏ صا)؟ س ٤۲‏ . 


س ا مسد 


التى يتبعونها هى طريتة أولياء الله : وحى أعظم ما يتقرب به ايء إلى 
اه تعسالى » فيغلون ويضلون ف ذلك افتراء على اله وعلی شربعته 
وأولیاگه"" ,۰ 


آما فیما تعلق بالاتصسوفة العتدلين فیذکر اوئشرسى وجود 
ماعات منم ف بعض البلدان المغريية ء انتطعوا للعبادة من الصلاة 
والصيام وتلاوة القرآن وتعليم أبناء المسلمين والسعى فى قضاء حوائجيم 
ورعاية الايتام والارامل والمساكين + والاصلاح بين المسلعين ء مثابرين 
على ذلك مداومین عليه » وکان يرأس كل جماعة من لك الجماعات شيخ 
( آى يخ الطريقة ) يتخذونه قدوة لهم » يمتاز علييم بالعلم الوافر 
وشىدة الورع والتقوى والنفقه ق الدين ومعرفة أحوال الملحاء من 
آهل التصوف ء وكان يجتمع بمريديه فى الود النبوى وغير ذلك من 
المناسبات الدينية للوعظ والتذكير وانشاء الاشعار ق مدح ألنبى وفيما 
يناسب ذلك مما يهث على الطاعة » ولكن دون اجتماع شساء ورجال فى 
ذلك امقام ء وقد استحسن أهل الفتوى فى الغرب تلك الطريقة المعتدلة 
ووصفوا آحوال آتباعها بأنها « حسنة مرضية شرعا وأن اجتماعيم ا ذكر 
أجتماع على طاعة مسثهية وھ ¢ . 


كذلك آشارت احدى النوازل الى طريغة صوفية أخرى امتازت 
بالاعتدال » اعثاد أصحابها على الاجثماع « باثر صلاة الجمعة فى مجلس 
على شيخ يختارونه هو أقواهم على آذكار الذاكرين وأكثرهم استنباطا 
وفهما لآداب آلريدين ٠١‏ وعندما پجتمعون حول شيخهم يثوم خديم 
الشيخ باخراج سبحة منظومة ٠٠١‏ لاحصار التسبيحات والتمليلات ١ء٠‏ 
ثم يننقلون بعد ذلك الى الصلاة والسلام على رسول اله ثم يختمون 
ذلك بالسلام على ساثر المرسلین ٠۰۰‏ ثم يقرا منشدهم بعض ما قیسر 


٠ )۴ ص؟) س‎ + ١۱ج‎ ٤ المعیار‎ )٣۵( 
٠ ۷ صا س‎ ٤ 1١ج‎ ٤ نغس الممصدر السابق‎ ۷ 


e 2 e: 


من کتاب الله ویختمه بالصلاة على رسول اشییاے ء ثم يقرا شاریء آخر 
عثله »ء كذلك پقرا الشيخ وطائغة منهم بعض آيات القرآن تتضمن طلب 
المخفرة والمرحمة من الله تعالى » ويذكرون بعد ذاك آنواعا من الاذكار ˆ 
ثم الدعاء والاستعقار » ويعد ذلك يقوم منشدهم بانشاد قصبدة أما ف 
مدح رسول اشم أو فى الحض على فعل الخيرات والتحذير من الوقوع 
ق الزلات ءثم بغرا قارىء آخر كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى" 
وقرآءة يعض الاذكار وآخلاق الصالحين ٠٠١‏ » وعتد نهساية الذكر 
يتناولون طعاما يعده الشيخ لهسم من ماله » كما يتوم بقضاء مطالب 
المحتاجين من مريدين ويجزل الحطاء للفتراء منيم » ثم يختتمون مجلسهم 
يقرأءة سورة من قصار السور والفاتحة وبعض ما آلف ف توحيد ال > 
وعقب ذلك يدعو الشيخ ویژمتسون على دعاثه ثم يصافحون شیخوم 
ويقصرفون ٩‏ ٭ 


ويذكر الفقيه العقبانى أن ما يفعله أمثال مؤلاء المتصوفة من قول 
او فعل فهو حسن وآکثره محمود شرعا » ولیس فيه موضح ألنهى » و 2 
الامور اأرغوب فييا " ء 

ویتفح من احدی التوازل والفتاوی أن بعض الاثرياء ق المغرب 
كائوا يعبسون الزوايا على فقراء الوقف » ويحبسون عليها آيغا آوقانا 


(۳۷) كتاب الشغا بتعريف حقوق المصسلفى : من تاليف القاضى عياض . 
اہن موسی السبتی ( ت ٠٤٤‏ ه ) ؛ وهو مجبوع بتضين التعريف بقسدر 
الرسول ا وما يجب له من توقير واحترام »> وحكم من لم يوف ولجب مظيم 
ذلك التدر ( راجع التفاصيل حول اقسام ذلك الكتاب فى : القامى عياض » 
الشغا بتعريق حقوق امصطفى »؛ جا + .شر دار الكتب الملمية ٤‏ بوث 
يدون تاریخ ٤‏ ص٤‏ س ۱ ٤‏ عياض > ترتيب اأدارك ٤‏ جا ية 


الحقق ) ء 


۸ العیار ٤‏ ج١۱‏ + ص٤‏ س ۵۰ء 
(۳۹) العیار ٤) ۱١ج ٤‏ س .٭ . 


nn oh 


٠‏ من عقارات وبساتين للانقساق على لك الزوایا » كما کانوا يهسادون 
المتصوفة بمدايا يطلق عليها « هدايا الفتراء » > فمناك اشارة الى رجل 
هاداهم بدار وآصل توت » وآوصى ف وثيقة تحبيسه بأن نون الدار 
الذكر ومدح النبى » آما القوت فهو للطمام ياكل مته أهل الثرية ف البيت 
بعد الذكر ومدح الثبى على صوت واحو . 


د س المساجد والزوايا ودورها ف اأجتمع اغربى : 
كان المساجد والزوايا والربط لإ أو الاربطة ) التى اتتشرت فى شتى 
آنحاء المغرب دور كبير فى الحباة الدينية والاجتماعبة والحربية فى الجتمع 
المغربى ف العصر الاسلامى » ويشير الونشريسى الى وجود ظاهرة 
الاجتماع على الذكر وتلاوة القسراآن فى المسساجد > علارة على قراءة 
. كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى وشىء من كتب الوءظ د وام يكن 
هناك من ينكر ذلك » اذ كان الفقهاء يعتبرون هذا العمل من أنواع 
التعساون على البر والتقوى ووسبلة لتنشيط ااتكاسل عن العبادة 
والذكر 4 ء 


وكان المسجد بالاهسافة الى وظيفته الاساسية مجتمعا للمسامين 
ومركزا دينيا وأجتماعيا ء ومقرا الفصل ف القضايا وحلف اليمين 4 
فالونشريسی يذكر آن جامع سوسة كان يملف فيه الخصوم بين بدى 
ال ء کما کان یتم حلف الیمین ف جامع مراکش علی من آنکر 
حق الآخر ٩۳‏ 


» 


(.) تفس المصدر السابق ٩‏ ج۷ ٩‏ ص11۸ ٤ ١١ج ٩ ۴۴ ٤‏ سا . 
)£١(‏ المعيار ¢ ج إ١‏ ۲ ص .1 س الآ . 
(۲)) نفس المصدر السابق ٤‏ ج۲ ٠. ١۹ص ٤‏ 
(۲) تقس المصدر + ج ۰۰ هن۲۴ . وراجع ایشا : این آبی زرع“ 
القخرة السئية > صا + الزركشى » تاريخ الدولتين الموحدية والحنصية ٤‏ 
س۲۲ ۰ 


E 


وكان الموك والسلاطين يهتمسون بزوأيا الشيوخ والصالحين »ء 
والحيس عليها وتعميرها والنظر ف مصالحها لدورها الهام ف الحياة 
العلمية وحركة التصوف ف المغرب الاسلامى » وكانوا يشملون يفا 
آبناء هؤلاء الشيوخ وذراريءم بعنايتهم ويسبنون عليهم فيضا من 
رعايتهم » ومن ذلك اعفائمم من الغراب والغارم الساطانية تكريما 
لمؤلاء الشيوخ الصالحين وتبركا بهم وبذريتهم الصالحة“ ء 


كذلك تعددت الريط سواء ف ا ناطق الداخلية أو على السراحل ء 
وساهمت بنصيب ف الحياة الدينيه والحربية » وتوقي الحماية للسواحل 
والشغور المنربية*“ » فمن التوازل تازلة جاء فيا أن هوما كاتو! 
يجتمعون ليلا عقب صلاة الشاء ومعهم قتاأديل يمشون فوق السسور 


60) المعيار »> ج »> ص!1۷ . ويذكر ابن مرزوق آن تلك الزوايا 
هى التى يطلق عليها فى المشرق الريط والخوائق . آما الرياط فى اسطلاح 
الفقهاء فهو احتباس التفس للجهاد والحراسة ء وعد المتصوفة الموضع 
الذى يلتزم فيه المبادة » ويضيف بان الزوايا فى بلده المغرب هى المواضع 
العدة لارفاق الوإردين وإطعام امحتاجين من القاصدين . ( أبن مرزوق > 
المسئد المىحيح الحسن فى مآثر ومحاسن مولائا أبى الحسن › تحقيق ماريا 
خیسوسس بیغیا ٤‏ الجزائر ۱۹۸۱ ٤‏ ص !1 ٤‏ 1۴ ) . 

› أقارت المصادر الى انتشار الاربطة على السؤاحل المغربية‎ )]٠( 
هيذكر الانصارى ان حدد الاربطة والزوايا يثغر سبتة بلغ سبعا واريعين‎ 
رباطا محاذية للبحر » كذلك وجدت اربطة بالغرب الاوسط ومتهسا رابطة‎ 
آبن يبكى ببجاية ورباط تلمسان > أما فى المعرب الادنى (افريقية) فهناك‎ 
>» رياط النشير ورباط البحر بقايس ورباط سوسة و مرها كثير . ( البكري‎ 
ء الغبرينى » عنوان‎ ٠١١ الاستيصار » ص‎ ٠ الغرب »> ص٤۸ » مجهول‎ 
أبن الخطيب »> اعمال‎ + ۲١١ ٤ ۱۸۹ ٤ ۱۸۸ ٤ ۱)۴ س‎ ٤۲س‎ ٤ الدراية‎ 
ابن القطان, ؛ نظام الجمان » ص۲۲ » عبد العزيز‎ ٠ الاعلام + ق٠ » ص۷۷‎ 
س ۳۹ » الحسن السالح ء الحضارة‎ ٣۳٣٣س‎ >٤ سالم » تاريخ المرب‎ 
. ۲۹٤ دراسات ص۲۹‎ ٤ مختار العبادی‎ ٠ ۱۰۷ ہہ‎ ۲١٦ص‎ ٤ المخربیة‎ 


س اا س 


لايقاظ حراسه واثارة انتباههم لواجهة آی هجوم مفاجیء قد بوم به 
المدو »> وتضيف النازلة آن تلك الجماعة كانت تردد عى صوت واحد 
« سيحان اله العظيم » بتطريب » وينصرفون على تلك الصنة يمشون 
ف الارةة والطرق ء ويذكر الونشريسى أن رفم الصوت قى حصون الرياط 
فيه مصلحة وهی « أشعار مريد اغتيال الحصن آنهم حڌرون مستعدین 
لدقاعه ءءء چ7 » 
ويتتضسح مما ذكره الونشريسى وجود آريطة على سواحل البحسر 

پېجتمم فيها طوائف من آتقياء امسلمين ف الليالى الغاخلة لتااوة يعض 
أجزاء من القرآن » ويسمعون ما آمكن من كتب الوعظ » ويذكرون اله 
نعالی ثم ينشدون بعض الاداشح التبوية » وف ختام أجتماعيم يأكلون 
ما تقدم هن الطعام ويدعون المسلمين وامامهم ثم يفترقون”“ . 

- كذلك امت الاربطة الداخلية بدور كبيں ف توفير ألامن والاستقرار 
ف المواضع المخوفة > حيث أمنت الطرق ووفرت الطمآئينة المسافرين 
والنجار » وقد ورد ق احدی الفتاوی آن بعض الصالحين كادوا يسهمرن 
فى تأمين السبل حبث يقيمون ق المواخع المخوفة التى كانت فيما مفى 
مأو لهل الفساد وتطاع الطرق الذين يهاجمون القوافل والتجسار 
لجل النهب وألسرةة ¢ ۴ 


0 المعیار > ج٣۱ ٤‏ س۳1 س ۳1۴ ٠‏ 
(۷)) المعیار + ج١ا ٤‏ ص ١٠٠ا‏ . 
۸) نس امصسدر السابق + ج۲ + ص؟ءا ٠‏ 


SS 


القمس| لح 


بم مظاهر الحياة الطمية 


ا س دور العلم فى ارب : 

يتضح من بعض النوازل والفتاوى ا 
التعليم ف المنرب هى التى يتلقى فيها الصبى العم على أحد الزدبين 
ف لكاتب ( آو الكتاتيب ١)‏ » وتبدا تلك الرحلة ا بياغ الصبى 

سن التمييز فيما بين الخامسة والسادسة من عمره ء وكان الؤدب يعم 
الصبيان فى تلك الرحلة الأولى القراءة والكتابة وحفظ أجزاء من 7 
ونجويده حيث جرى العمل باأكتاثيب على اجتماع الصبيان لشسلاوة 
آیات الت ر آن بوت واحد على وجه الكعايم ء علاوة على الالام پېعضس 
علم اللغة والشحو والفقه" ٠‏ 

ويذكر الونشريسى آن العادة جرت فى باد ا مغرب على أن يرسل 
ألأب مع ابته عند إتمامه حفظ القرآن هدية للمقدب تتمثل ف ميلغ من . 
الال » كما جرى العرف على أن بأخذ العلمون هدايا من آباء المبيان 

العیار ٤‏ چړ ۲٤١ ٠ ۲٤۲ص ٤‏ + ۲6۹ ١ء‏ مرنشفيك › تسه + 
ج € ص٤۲۷‏ س ۳۷۵ » 

(۲) تنس المصدر السایق ٤‏ چ۸ ٤‏ ص۸٤۲‏ ہہ ٤ ۲٤۹‏ محمد کال 
عيد العزيز > الترببة الاسلامية فى المغرب ٤‏ ص ۸س ١ ٠۲ ١ ٠١‏ أهمد 
شليى ء التثربية والتعليم. عغد المسلبين ) ملد ٤ |٠‏ القاهرة > د4 ٭ 


س٥‏ س له ٠‏ برنشفيك ۲ تقسه > ج۴ + س٥٣۴۷‏ . 


0 - 


ف عاشوراء والاعياد الدينية الاخرى“ ء كذلك كان هناك من الآماء 
الاثرياء من يستاجر أحد الؤدبين « ليعلم ولده القرآن بحذقة ءء 0)ء 


كما كان أهل الغتوى والطماء ف المرب يحتون الملمين على أن 
ينظروا فى آلواح الصبيان واصلاح ما فيها من خطا فى الحروف » وتعايمهم 
أعراب الشرآن وسن قراعته وتجویده وأحکام الصلاة وألوضوء والههاء 
والخط الحسن » كذلك كانوا يوصونهم بنع زجر المتلمين (الصبيان) 
بالسب القبيح » آما من اتصف من الصبیان بأذی او لعب آو هروب 
من الكتاب » فان المؤدب يستشي وليه ف قدر ما يرى من الزيادة فى 
ضريه حسب طاقته 2 + 


اعبار ٤‏ چ۸ ٤ ٤٦ص ٤‏ ٤ه‏ . 
(0) اوضح الونشريسى ان الخدية هى حفظ كل القرآن نظير اجر 
معين يتفق مليه ٤‏ ويضيةه أنه اذا نقص تعسلم الصيى قى حفظه وقراءته 
نليسقط من الخدمة بقدر ما تعلم . ويقيد بأن حكم القضاة ببلده المرب 
فى الخدمة من دينار الى دينار وتف . ١‏ تفس المصسدر السابق ٤‏ ج۸ > 
ص۸٤۲ ٤)‏ وراجع ايضا : محمد عبد الحميد عيسى > تاريخ التعليم فى 
الاندلس ؛ دار الفكر العربى القاهرة > 1۹۸۲ ٤‏ ۸ه س ۲۵۹ ) وقد 
ورد ف اححى النوازل أن المعلم فى البادية (القرية) كان يحصل على كمية 
من الزبد من كل بيت من بيرت القرية » خصوصا على من له صبى بالکتاب : 
ويسمون ذلك بخميس الطاب ٠‏ ( تخس المصدر السابق ٤‏ ج ٤‏ س11 1. 


(ه) المعیاں ٤‏ چ۸ ٤‏ ص؟ ۲٤‏ ہہ ۲٥۷ ) ۲٤٤‏ »> خولیان ریسے! > 
التربية الاسلامية فى الانطلس > ترجمة الطاهر مكى » دار المعارف > 
ص؟؟ س ٠‏ . ويشير الونشريسى الى صفات العام وطريقة ضربه الصبيان 
قیقول : « وینبغی آت يکون المعلم مهيبا لا فى عنف ... وان يخلص ادب 
الصييان لنافعهم ... وصفة شربه ما لا يژلم ... ولا یضربه علۍ اراسه 
ووجهه » والضرب ق ساق الرچلين آمن واحمد للسلامة ... » ( تفس 
امصدر السابق ٤‏ ج ۸ ٤‏ ص ٠٠١‏ » برنشفيك » تفسه ٤‏ ج ۲ ٤‏ صن ٣۷١‏ ), 


س 11 س 


ا ا 
ق بلدان المغرب الاسلامی » ونفید احدی الفثاوی آنه م یکن يشتر 
e‏ آن يجصل على الاجازة من شيخه لأن « التدليم 
E E E‏ 
FT‏ « ج 


على أية حال كان من المتعين بعد أنتماء التلميذ من لك الرحلة 
الاولى التى يتلقى فيا البادىء الاولية فى الكتاب آن ينتعل الى الرحلة 
الثانية آو الاعلى ء حيث كان يتلقى العلم ى احدى دور العلم الاخرى 
وى المسجد والزاوية والمدرسة# ء 


وان المسجد من آعم مراكز العلم فى لغرب الاسلامى »> حيث 
كان يموج بالفتهاء والعلماء والطلاب وكان الشيوخ يجلسون عند أحد 
الاعمدة ويتحلق الطلاب حولمم ثم يترلى هؤلاء الشيوخ تدريس العلوم 
الدينية والشرعية والنحو واللغة » ويشير الوتشريسى الى جماعات كانوا 
ييحلقون فى ا)ساجد الجامعة «للفتيا ومذاكرة الملم والخوض فيهءء >٠‏ 
كذلك يتضح من نازلة أن مساجد احدى بلدان المغرب اتخذها امإدبون 
مواضع لتعليم الصبيان » غير أن الفقهاء أنكروا علييم ذلك » لأن الصبيان 
Y‏ متحرزون من النجاسات » ولذا كانوا يطالبون الؤدبين بالخضروج 


() يذكر الونشريسى ان المرف جرى قى يعض الناطق المغربية على 
أن بتحمل المبيان نفقة العام بالحولة أى بالتناوب . ( تقس الصدر 4 
جا ٤‏ س۲۳۲۹ ) ۰ 

۷ تفس المصدر السابق ٤ ١ج ٤‏ ص٣۱‏ س1۷ . 

۸) برنشغيك »› تاريخ افريقية فى العهد الحنصى ٤‏ ج) ؛ ص۷٣‏ . 

(۷) المعیار ٤‏ جه » مس۷ » احمد شلبى » التربية والتعليم متسد 
اإسلمين + صله س ۸ه ء 


ا 


يمبيانمم من اأساجد الى بقاع يملح فيها التكسب دون الاضرار 
بالسلمین ° . 


ویذكر الونشريسی آن نراءة الحساب واعراب الاشعار كانت نتم 
آحيانا فى المساجد > آما قراءة القسامات فكان الفقيه ابن -اليراء١°‏ 
لا يقرآها ف مسجد وئس الاعظطم ( أى جامع ألزيتونة ٠.)‏ وانما فى 
الدويرة المخصصة للامام والمحقة بالجامم" ء كذلك اعتاد بض 
الققهاء قراءة كتب الوعظ على الناس بالساجد » غير أن أهل الفتوى 
كانوا يحذرون من تلك الكنب التى تشتمل على كثير من الباطل والامور 
امتكرة المنسوبة للرسل والائبياء » كما تحصسوى العديد من اأقصص 
الباطلة والخراغات والاساطير امتى تردها القواعد العلمية والثى لا يحل 
لمسلم قراعءتها » ومن ذلك کتاب یسمی اسلام آبی ڌر ف سفرین › وهو 
فی معظمه زور وکذب » وغیره کثیر" ۰ 


ونقيد احدى الفتاوى أن من البدع فى الخرب ما آحدثه المنتسبون 


)1١(‏ تفس المصحر السابق > ج۷ » صا + وراجع أيضا : أحمد 
شلبی ٤‏ ننسه » ص ه٥‏ :م 


(1) هر الشيخ القتيه أبو على عمر بن البراء > تولى الصلاة بجامع 
الزيتوتة بتونس حاضرة الحفصيين كما أسند اليه أيضا قضاء الانكحة > 
وتوف سنة ۱۳۹٤/۵۷۹۷‏ س ٥1۴۹م‏ ء انظر ١ ١‏ الزركشى > تاريخ الدولتين؛ 
ص1۸ 4 اقسراج ٤‏ الحال السندسية فى الاخبار التوئسية » مجلد ؟ > 
ص۱۸ ) ۰ 

8 المعیار > ج۱ ٤‏ ص۴١‏ . 

(1۳) تقس المسدر السابق + ج( ٠ ١!!ص ٤‏ ويفيسد الونشريسى 
بوجود العديد بن كتب الخرامامت والاباطيل والشعوذة مئل تاريخ عنترة وكتب 
الاحكام للمنجمين وكتبه العزأئم . وكان الفقهاء يحثرون من شراءة أمثال 
تلك الكتب لأنها مليثة بالكذب والاساطي والخرامات . (نتس المصدر السابق» 
چ ص ۰)۷۰ 


س 117 س س 


الى العلم فيها من الجلوس على الكرسى ف المسجد عند التدريس ٩١‏ > 
كما يشير الونشريسى الى ندهور الحالة العلمية فى بلده انرب فى 
آواخر عصر دولتی بن مرین وبنی زیان › فیذکر آنه کٹر ‏ آنذاك س 
ادعاء الجمال العم وانتصابيم اأفترى والالقاء والتدريس ٠”‏ ء 

ومن المعروف آن الزوايا كانت أيضا من المؤسسات الطمية المامة 
ف لاد الغرب » فبالاضافة الى كرنها موضما لاجتماع التصونة البادة 
والذكر » كان يقصدها بعض الطلبة اتلقى العلم » كما كان يمح لمم 
س آحیاتا ‏ بالسكتى فيها » ولهذاً فقد كثرت الاحباس يها لتتوم 
بوظیفتها على خير وچه ٩‏ + 

آما المدارس فقد آشار الونشريسى الى انتشارها وخصوها ف 
الحواضر الكبرى ء وكات معظم تلك المدارس تشتمل على غرف لسكنى 
الطلاب إالرباء ولاراحة ف أوقات القراغ ولخزن الامتعة ء ويذكر 
الونشريسى ‏ خمن أحدى فتاواه ‏ آنه لا يسكن بالمدرسة الا من 
بلغ عشرين سنة قما خوقها وآخذ ف قراءة العام ودرسه بقدر وسعة » 
ويحضر مجلس العلم وتلاوة الثرآن صباحا ومساء » اذا سكن فيها 
عشرة اعوام ولم تظهر تچابته أخرج منها جبرا » لأنه يعطل الوقفء 


. ج۲ + ص۷1‎ ٤ نفس المصدر السابق‎ )۱١( 

(ه1) العيأر ٤‏ يج۲ » مس۲٠٠‏ . ويذكر الونشريسى أن الحال ف المغرب 
انقهى اليوم ‏ أى آواخر العصر المرينى س الى أن يقظر أحد العوام فى 
أوراق »ن الفغه ويقوم على الخوض ميما يهلكه والمستمع منه أو.يقف على 
مسائلك من الخلاف فيختار منها بحسب ما يوامقه من شتات الذاهب تم 
يتصدر للقول ويطلب الفتوى نيما ليس له يه علم > فيحلل هذا ويحرم ذاك 
ويغترى على الله الكذب ٠‏ ( تفس الصحر السايق > ج۲ > ٥.۲‏ ) . 

4۸ ج۷ ۲ ص۷ س‎ ٤ نفس الصدر السابق + ج + ص۱۷۱‎ )۱١( 
ومن الجدير باللاحظة‎ ٠ ٠). ص‎ ٠ ننه‎ ٤ محمد كهال عبد المزيز‎ + ۴ 


n IY 


ومن آم الدأرس التى عرض لها الونشريسى ضمن نوارفه ٠‏ 
المدرسة الجديدة بمكناسة التى حبست عليها العديد من الاوقاف »> وكان 
امدرس الذى يمين للتدريس بها يصدر له ظمير بتسبينه ف تلك الوظيغة 
یحدد فيه راتبه ٠‏ وكان والد الفقيه عبد أله بن محمد الديدوسى ممن 
قاموا بالتدریس ق تلك المدرىة ء وتولى تدريس انحو علارة على 
العلوم الديتية والثرعية . 

ويشير الونشريسى آيما الى مدرسة تازا وكانت تشتمل على مسجد 
وغدد كي من الفرف + الكى كان معظمها خاليا ولا يوجد من تسكدهالة : 


كذلك اشتهرت مدارس تلمسان بین مدارس المغرب » وکانت !ما 
واف واسعة » ومن خلك ربع محبس على طالب مدرسة تلمسان ق 
سنة ۱۳۹۳/۵۷۹۱٩‏ ۳۹4م » وقد عين الأحبس ف وثيقة وقغه ما ياخڌه 
كل واحد من آهل المدرسة » من فيه وامام واستاذ وطالب وءؤذن 


آن ينی مرين, اهتہو! بانشاء الزوايا والوقف عليها » فیذكر ابن آبی زرع آن 
السلطان يعتوب بن عبد الحق الرينى قام ببناء ألزوايا قى الاماكن الخلوية 
واوتنف لها الاوشاف الكثيرة ء4 ويضيف إبن أيى دينار أن معظم تلك الزوايا 
كانت تحوى مجموعة من الغرق يعضها مخصم لسكلى الطلبة والبعضشس 
لخر للتدريس »> علاوة على المسجد ومواضسعح القاصدين والشرياء . 
( الذخيرة الستية »> ص1 ٠‏ المؤتس في أخبار افريثية وتوئس > ص١١٠٠‏ > 
محمد كمال عبد المزيز > سه +¿ ص .) ) . 

۷ العيار ۽ ج۷ ٤‏ ص۷ »> ۲١١‏ ء وراجع أيضا : الحسن السائح »> 
تفسنه ٤‏ ص٤۱‏ . 

۸( نفس امصدر السابق ٤‏ ج۷ » ص س ١٠١‏ . اما الفقيسه 
العبعوسى س المذكور بالقن ‏ فهو ميد الله ين محمد بن معطي الميدوسى 
القاسى › كان عالما بارعا > صالحا > وتولی النتیا بغاس کہا خطب بجامح 
القرويين بها + وتوق سنة ٠. ٩۹‏ انئظر ( التتبكتى ٠‏ تيل الابتهساج > 
س۹۷ ۸وا ) . 

المعیار ٤‏ چ۷ +> صا ٠.‏ 


۸ س 


وخادم » كذلك قام السلطان الغنی بالل آہو زان محمد بن موسی بن 

زيان بالحبس على مدرسة تلمسان”" » ويضيف الونشريسى مدرسة 
آخرى بتلمسان تسمى الدرسة اليعقوبية وهى تنسب الى مؤسبها 
السلطان يعقوب بن عبد الحق إأرينى ( بويع منة ١د‏ )0 ٠‏ 


آما عن مدأرس نونس = فهتاك اشارة الى مدرسة قرب القدطرة"» 
والمدرسة التوفيقية" » ومدرسة ابن تافراجين الواقعة قرب قنطرة 
أبن ساكن داخل باب المسويقة بتونس 5“ »> وخصمت لها اآحپسأاس 
آوصى الحاجب ابن تافر اجین بوقغها عليها منها حمام عرق بحام 


القنائد ابن اكيم ٠‏ 


)۲١(‏ المعیار > ج۷ ٩‏ س۲۲۳۷ » ۲٠۴‏ . وعن كثرة المدارس بتلمسان 
انظر أيضا ( تفس الصحر السابق ؛ ج ٭ + ص٤۳۲‏ +4 مبارك المیلی + تاریج 
الجزائر ¢ ج »> مكتية النهضة الجزائرية › ١۴۵إهھ‏ + ص)۳۸ ) ٠.‏ 

. ص د۷‎ ٤ چ۸‎ ٤ تفس المصمر السابق‎ )۲١( 

(۲۲) نفس المصحر السابق ٤‏ ج۷ ٤‏ ص۴۳۲ ء 

() الدرسة التوغيقية او مدرسة التوفيق : كانت تقع بجوار جامع 
التونيق قبالة زاوية الشيخ الزليجى بتونس » وهى من ياء الاميرة مطف 
أم آم المؤمنين السلطان محمد بن أبى زكريا الحقصى ( بويع سنة ۷٤٠هار‏ 
۹ س ١1۲۵م‏ ) ۰ ( ابن ابی دیثار ٤‏ الؤٹس + ص٤۱۴‏ ١۴ا‏ ) . 

(۲) المعیار > ج٦‏ ؛ ص۹۸ »› الزركشى » نفسه »> ص1١٠ ٠‏ 

)٤٥(‏ هو الوزير الحاجب ابو محمد عبد اله بن تانراجين ٠‏ كان من 
ذوى الجا والننوذ فى مصر الدولة الحفصية > تولى المجابة للسلطان 
اہی بكر بن أي زكريا الحنصى فى سنة ٤۷هد‏ > ثم ولى الوزارة لابنه 
اہی اسحاق ابراھیم فی سنة ۱١٥۷ھ‏ وتوف بتونس ف تة ۲۴۹٤/۵۷1٩‏ س 

ام ودفن بمنرسته- > راجع 5 ( الزرکشۍ-) تنه ء اا ٩ ۷۴ ٤‏ 
c44‏ السراج ۾ اقحفله السندسية ؛ ج ٤‏ ص1۷ س ۷۷ ) ۰ 


) المحیار ٤‏ چا › م4 ٠‏ 


ساس 


سے 


ویذکر الونشریسی آن مدينة فاس حاضرة بنی مرین ہہ كانت 
تشستمل على العديد من المدارس & وآته قدم لتدریس الفقه باحدى تلك 
المد ارس ف تهاية العصر المرينى »> ويغيف بآن للمدرس بالمدرسة المذكورة 
مرتبان أحدهما شسهرى والآخر سئويى”"؟ ء ومن المدارس الاخرى 
بقاس : المدرسة الفأرسيبة تسمة ال السلطان ایی عثان فارس بن آہی 
الحسن الآمریتی ( ت نة ودد ٣۵)‏ ء والتی کانت تشتمل على مسجد 
وصومعة لدعاء الناس للصلاة"؟ » كذلك هناك مدرسة الخصة التى كان 
امام مسجدها يحصل على راتبه من آحباس المدرسة7٩‏ » كما وجدت 
مدرسة تسهى بمدرسة الحلقاگين وهي من بتاء السلطان آبى يرسسف 
یعقوب المرینی فی سنة ۱۳۷۱/۵۹۷۰ س ۷۲٣٠م‏ ء وكات تقع بعسدوة 
الترويين “٠‏ ء 


. ٣۵٤ ۴٤۷ص‎ ٤ ج۷‎ ٤ المعیار‎ )۴۷( 

(۸) تقس الاصحر السایق > ج۷ > صإ۷؟ . 

۴ نفس المصدر ٤‏ ج۷ ٤‏ صا۷٣‏ . 

٠. ص؟ء۴‎ ٤ چ۷‎ ٤ تنس المصدر‎ )۴١( 

› ج۷ » ص۲١۲ . وراجع ايضا : أبن مرزوق‎ ٤ تفس المصدر‎ )١( 
, وجديو بالذكر آنه وجدحت بغاس عدة مدارسس اخرى‎ . 1.٠ ص‎ ٤ اللمسمند‎ 
علاوة على ما ذكره الوتشريسى س متها مدوسة العطارين ومدرسة‎ 
الصهريج والمحرسة الكبرى العروفة يمدرسة الوادى ؛ ومن ناحية اخرى‎ 
اشستهرت مدينة سيتة بكثرة مدارسها فيڌكر الاتصاری أن من مدارس بلده‎ 
سيتة ءدرسة الشيخ المدث أبى الحسن الشارى السبتى والمدرسة الجديدة‎ 
التي بناها السلطان ايو الحسن الرينى . أنظر ( ابن مرزوق › تفسهء‎ 
E التسار ق السہتی ٣٣تار هبار ھں ۹ھ‎ E منة‎ 
دوعن مدارس فاس > زاجح أيضا : اين فضل الله العمرى » وصف المرب‎ 


بست و سس 


ويتضح من بض الو ازل والفتاوى أن هناك العديد من الاشخاس 
حپسو! كتبا لمم على طلاب العلم آو على المساجد ليتتقع بها الملون» 
وكانوا يحيسون الكتب على القراءة والطالمة آو. التسخ منها وي فلك . 
من وجوه الانتفاع ° م 


ب س الكتيات ( خزائن الكتب ) : 

خصصت بعض الكتبات أو الخزائن ف كتير من هدن الغرب وحواضره 
خاصة فى تونس وفاس وسبتة » فيذكر الانصارى أن عدد الخشزائن 
العامية بسبتة اثنتان وستنون خرآدة" ء كما يفي د الزركشى بوجود 
خزانة كتب شهيرة بجامع الزيتونة بتونس آقامها ألسلطان أبو فارس 
عبد العزیز بن آحمد الحفصی لإ تولی سنة ۱۳۹۳/۵۷۹٩‏ س 1۴۹4 )0 
ويضيف الونشريسي أن مدينة فاس كانت من المراكز العلمية الهامة فى 
بلاد ا لغرب » وکان بها من غراشب كتب الفقه الالکی ما لا يوجد ق 
غیرها » كما آنها « أحتوت على شىء من الكتب الغربية التي لا يشاركها 
من بلاد المرب فيه غيرها ء٠٠ ٠ ٩»‏ 


a 
تيس من مسالك الايبصار » نشر محمد النونى »> ضممن كتاب ورقات عن‎ 
ميوت أله مسساجد ومعاهد؛‎ ٠ عبد العزيز مالم‎ » ۲۹١ ص‎ ٤ الحضارة المغريية‎ 
. ) ص )ء۲ س ۷ء‎ + 1۹1. ٤ .القاهرة‎ ١ ¥۸ مدد‎ ٤ كقاب الشعب‎ - 
« Ff. ¢۳ ¢ المعيار ¢ ¥ + ص1‎ )۳۲( 
ليقي‎ ١ ٠. ص‎ ٤ الالصارى آلسبتى » اختصار الاخبأار‎ ١ أنظر‎ ۳ 
س ... ی‎ ٤ پبروشتسال ) تسه‎ 
. تخ رل اهت اميه > س۱‎ 0 
ا المعيار 4 جا > ص١١۲ . وراجع حول التوازل التعلقة باستمارة‎ 
2 ۷١ ۲۷٤ص‎ ۲ ۵ ج‎ ٤ الكتب : تفس المصدر السابق‎ 


اس س 


ذلك اشتھرت بعضس حواخر الغرب بآسوآق الكتب التى تزخر 
يكثير من المعارف والقنون + حيث كانت تتم المزايدة على الكتي موأسطة 
. الدلال حتی یصل الى آعلی سر » 


ج س العلماء والفقهاء والاسر العلمية الشهرة : 

لمح الونشريسى من خاال التوازل والفتاوى الفقهية الى 
العديد من الشخصيات العلمية والخقهية الشهيرة ف الغرب » ومن آمثلة 
ذلك : الفنقيه على بن عبد الحق الزرويلى المحسروف بآبى المسن 
الصغير" » والفقيه عند العزيز بن موسى الورياغلى ء وعبد الرخيم 
این ابراهیم اليزناسنى قاضى الجماعة باس سسسنة ean‏ ن 
8م »> ومحمد من عبد الرحمن ين عيد العزيز قافى مكثاسة نة 
۸۲۴ھ » وآین الضابط السفاقسی مفثی سفاقس الذی تئل على آیدی 
التصارى عند اغارتهم على المدينة سنة ١44/٤٣‏ 14۹م > 
والامام المحدث محمد بن مرزوق ( ث ۸۸4۲ ) مستوطن فاس الذى 


() تفس المصدر السابق ٤‏ چ + ۷٥ا‏ ۰ 


(۳۷) ابو الحسن الصشر من أبرز معهاء المشرب الاقمى فا ا 
المرینی ؛ ولی قضاء تاره ق عهد السلطان ابی يعقوب يوسف الرينى ثم 
تولى قضاء. ناس »> ويصغه الوتشريسى بالمدالة والامائة والئغة ء واليسه 
انتهت رياسة الفقه بالغرب الاتصی فى زمانه > وتوف سنة ۹/۵۷۱۹١۱١١م.‏ 
راجع : (العيار ٤‏ ج١‏ ) هس ۰ + القری » آزهار الریاض ٤‏ ج۲ + س۲۴ 
هل ٤‏ عبد د الله کنون ٤‏ التبوغ المغريى ٤‏ ج1 ٤‏ بیروت » 1V‏ ا 


۰ f fo 

(۳۸) تولى الغقيه عبد العزيز ریز آلو رتال خطابة والصلاة بجامسع 
القرويين.بغاس »› وتوق نة ٠‏ ۸4ه/٥۷٤۱‏ س ١6۷م ٠‏ ( المعيار ت جاك 
س۸۷ ) » 


| - 


هام بشرح كتاب اشفا للقاضى عياض » والفقيه الفشتالى قاقى 
قاس ومن آبرز اللازمين مجلس السلطان أبى الحسن الريثى . 

وقد أمدنا الونشريسى بتراجم مفصلة عن بعضس العلماء والفقياء 
قذکر منمم ,على سبیل. الثال الفقيه الشريف التلمسانی رابو زيد 
عبد الرحمن التازى”* وابن البقال وغيرهم ٤ ٠‏ 


العیار ٤‏ ج + ص)۷؟ ٤‏ ج) ٠. 1۲١ص ٤‏ وعن آسرة بتى 
موق راجح ١‏ الرسأع ء قهرست الرصاع » تحقيق محمد العقابى ؛ 
ں٦٣‏ س ا . 

)]١(‏ هر النعيه الخطيب القافى محسد بن أحمسد بن عبد األك 
الفشتالى »› ينتمى الى بيت علم وصلاح باس ء وتولى قضاء الجماعة 
بغاس + وقام بتدريسس احونة بمدرسة العطارين ء كما كان خطيبا بامدرسة 
التى يئاها السلطان ابو عثان غارس الأرينى بازاء باب المحروق فاس : 
وتوق سنة ۱۳۷۷/۵۷۷۹ س 1۳۷۸م ١‏ راجع : ( ابن الاحمر › نئ الجمانء 
ص۸٥۴‏ س ۳۹١‏ 4 المعيار > ج » صا ٠‏ أبن مرزوق ١‏ المسند »> 
(IA‏ . 


()) هو الشريف محمد الحسنى التلمساتى يعرف بالعلوى نسية الى 
قرية الملويين من أعمال تلمسان »+ لخذ العلم عن شيوخ بلده تلمسان ٤م‏ 
#رتحل الى توئس فاخذ عن الشسيخ القامى أبن عبد السلام شم عاد الى 
تلمسان وانتسب الى تدريس العلوم وبثها فمل المغرب معارما وثلاميذا + 
الى ان توف يتسان سنة ۱۳۹۹/۵۷۷۱ س ١۴۷م‏ . ( المعيار + ج۲ا > 
ص٤۲۲‏ س ٣۵‏ ) . 


() هو أيو زيد عبد الرحمن بن العشاب التازى » تلقى علوم التحو 
وشمارك نى التفسمر والحديت ؛» وكان ثاقب الفهم مجتهدا فى العبادة ؛ وتونق 
ق مدينة تازا سنة ۱۳۲۳/۵۷۲۲ س ١٤۲٣م‏ . ( نفس المصدر السابق + 
€ 4 ص ۲۹ ) . 


0) هو الفقيه أب عبد الله محمد بن البتال التارى ثم الناسى > 


س ۳ا 


ومن تأحية آخرى لم يعفل اأوئشريسى الاشارة الى يعض الاسر 
العلمية الشهيرة ف العرب »ء ومن ذلك بثى أبن صاحب ألصلاة س من 
آعيان تلمسان س » وأسرة العقبانى بحاضرة تلمسان ( ف القرن ۸د/ 
(E1)‏ 


٠ 


م ) » ویتۍ الیزناسنی بغاس 


آخذ قى علم التقسير والفقه > وكان له حظ وآغر فى الادب واللغة والشسعر 
والعروش > وقام بتدريس الققه فى أوأخر حياته ٤‏ توف بغاسس سقة ۲ه 
( نفس المصدر ۲ ج۱۲ + ص ۹١‏ س ا١ ٠‏ 

) تفس المصدر السابق + ج؟.+ ص۷٤٥ ٤‏ ط1 ٤‏ ج ٤‏ ص ه » 
١‏ س > .. وانظر ايشا : أبن الاحمر › نثیر الجمان > س۷٣۳٣‏ ه٣ ٠‏ 
المقرى ؛ ازهار الرياض > ج٣‏ »> ص ۲۵١‏ ها › ۲ ٠‏ القلبكتى ١ء‏ تيل الابتهاج؛ 
س۱ ۰ 


س ١‏ س 


ا لاحو ے 
ملق رقم () 
وثيقسة تحبيس يمدينسة قاس 
( مۇرخة بعام ۱۳۲۸/۵۷۲۹ س ۳۲۹م س ق العصر الرينى) 
( قلا من المعیار ٤‏ ج۷ + ص14۸ س 1۸٩‏ ) 


« حبست الشريغة فاطمة بنت أبى عبد أله محمد بن أيئ الحسن 
على الحسنی على ولدھا آہی عبد اله معمد بن آہی محمد بن عبد اله بن 
حدون ( آو حدوب ) جمیع ( کذا وکذا ) بمنافعه ومرافقه وکافه حقوقه 
الداظة ف ذلك والخارجة عنه وبكل حق هو ذلك كله ومثه ومعسلى 
له ومتسوب اليه تحبيسا صحيحا صدقة وونفا مۋبدا دائما لا ييسدل 
عن حالته ولا یلیر عن سنته حتی پرثه اله تعای قائما بأصوله معفوظا 
بخصوله وارث الارض ومن عليها وهو خير الوأرثين » أوجبت به الحبسة 
الشريغة فاطمة الذكورة لولدها أبى عبد الله محمد اذكور الانتفاع طول 
حباته ومدى عمره فاذا مات ولدها الذكور فيرجع الحبس الذكور الى 
آولاده الذكور والاناث للذكر مثل حظ الائثيين » ومن انقرض. من بثيه ٠‏ 
الذکور من غیں عقب کان نصببه للباقۍ من اخوته ذكورهم واناثهم للذكر. 
مشل حظ الائشيين حسبما ذكر ءءء وكذلك يكون الحبس الذكور على 
أعقابهم وآعقاب آعقایهم ما تتانلوا وامتدت فروعيم » مان أتقرضوا 
عن آخرهم ولم بيق لهم عقب ١٠ء‏ فيرجع الحبس الذكور الى اولى 


س ٣۵‏ س ن 


الناس بالمحيسة المذكورة وأقريمم اليها ء٠٠‏ يمد آن يخضرج من غلة 
الحبس المذكور ما يصلح به ما عسى آن يتهدم منه ليستبقى بذلك منفعة 
ویستدام به فائدة » فمن سعی ف تبدیله » فاله حسیبه وساتله ومتولی 
الانتقام مته وسيعلم الذين ظاموا آى منقلب ينقلبون ء وتخلت 1لحبسة 
المذكورة عن ذلك كله تخليا تاما واحتاز ذلك كله من يدها بالحوز التام 
على ما يجب ٠٠١‏ وشهد على المهيسة قاطمة المتكورة وولدها آبى عبد الله 
محمد الذكور » بالمذكور عتها قى هذا الرسم من أشعداه بذلك كله على 
آنفسهما فى صحة.وطوع وجواز وعرفمما ء وذلك كله ف الثامن عشم لشهر 
رجب الفرد على تسعة وعشرين وسبعمائة » ه 


ملحسق رقسم () 
وثيفة تحبيس اأشيخ ابن ختنوسة وآمه قاطمة بنت الزرهونى بفاس 
( مؤرخة بعام ۱۳۸۸/۸۷۹۱ ۔ ۱۳۸۹م ف العصر اارینی) 


« تنص الشيخ الأوجه الافضل آبو زيد عبد الرحمن بن الشيخ 
الاجل اليرور الرحوم ابى عبد الله محمد بن خنوسة وأمه اإصوئة فاطمة 
بنت الشيخ الغقيه الاجل المرحوم أبى الفضل الزرهوشى أنه موما حدث 
بهما حدث الوت ألذى لايد منه ١ء٠‏ فیخرج عذهما بعد وفاتهما من ثلث ٤‏ 
متروكهما من كليل الاشياء وكثيرها جليلها وحقيرها عتارا كان ذلك آو 
غيره جميع الجنان الزيتون الكاثن (يكذا) وحظ فاطمة الخاص بها دونه 
المعروف (يكذا) وجميع الساجلين امشتركين بينهما اللذين ( بكذا وجميع 
الكذا ) » ويعطى ذلك كله الأول ولد يولد حيا لولدى عبد الرحمن اأومى 
الاذكور محمد وعائشة الصنیرین الآن ذکر! کان الواد آو آنٹی علی حسب 
السواء بين ولدى الولدين الذكورين والاعتدال ويكون ذاك حبسا عليهما 
وعلی اعقابیما ما شتاسلوا وامتدت فروعهم على السواء بيتهم والاعتدالء 


س ۳١‏ س 


فان انقرض الشقيتان محمد وعائشة ااذكوران عن غو عاتب فيرجع ذلك 
لولدى أخت عبد الرحمن الذكور وهما حفيدا فاطمة الذكورة للبنت ¿ 
محمد ورحمة ابثا الشيخ الأوجه الحاج لکرم آبى العباس أحمد بن راشد 
بالسواء بينيما والاعتدال وعلى أعقابهما ١٠ء‏ فان افقرضوا وانقرض 
عقبهم فيرجع ذاك وقفا مخادا وحبسا مبدا على جامع الصابرين من 
أوزعور من داخل باب الفتوح آحد أبواب قاس المحروسة ٠٠١‏ وعرف 
#درء وشهد بذلك عليهما فى صحة وعلورع وجوأز وعرفهما وذلك ف عشى 


يوم الثلاثاء الخامس رجب عام أحدى وثسعين وسبعماقة ١ه‏ »0 . 


ملحق رقم () 
وثيثة تهبيس مقطع أحجار بسبتة ( غي مؤرخة ) 
« حہس علی بن حمید السفیانی علی آبی سعید بن مدد 'لسبتی 
جميع متطع ابن كليب والغرس القائم به ؛ وعلى عقبه وعقب عقبه 
ما تتأاسلوا وأمتدت فروعهم الذكر والانثى فى ذلك سواء ١ء٠‏ ومن مات 
هنهم من غير عقب رجع نصييه أن بقى من عاقب الذكور أو من عقب 
الائاث » وان انقرض المحبس عليه وعقبه وام بيق منم آحد رجع الحيس 
المذكور الفقراء والمساكين القيمين بضريح الشيخ أبى الاس السبتى 


يتتفعون بغلته مه ۾ » 


() عن الوثشريسی ٠‏ المعیار ٤‏ ج۷ ٤‏ س۳۱۱٣‏ . 
(۲) انظر : تفس الصدر السابق + ۷ ٠ ۴٤۴ص ٤‏ 


س 1۲۷ سد 


(CINK e gp EIT 
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لايح 
dw‏ 
أولا - المصادر المخطوطة : 
١‏ - اہن آبی فراس : كتاب أكريات السفن ء مخطوط يمكتبة الاسكوريال 
تحت رقم {ce‏ + 
+ ب أين الجياب المرادى : التقريب والتيسيع لافادة المثدىء بصناعة 
مساحة السطوح » مغطوط بالاسكوريال تحت رقم ۹۲۹ 
۳ س أبن القاسم : المقصد الحمود ق تلخيص العتود » مخطوط يمعهد 
میجیل آسین بمدرید » تحت رقم ء 
قايا اصادر ا)طبوعة : 
١‏ ابن أيى ديثار : اأؤنس ف آخبار أغريقية وتونس » تحقيق محمد 
شمام » ونس ء ۷هاھ ء 
٣‏ این آبی زرع : الائيس الطرب يروض القرطاس » طبعة آويماله» 


۰ pag 
۳س این اہی زدع : الذخيرة السنية ف تاريخ الدولة المرينية ء الرباطه‎ 
» py 


۽ ا این أشي : الکامل ق التاریخ > ج ٤‏ طبعة بیروت ٤‏ 1۹۷۹م ٠‏ 
ه ابن الاحمر :نشي الجمان ¿ تحقيق مهمد وضسوأن الدأية > 
بیروت ء ٩۱۹۷م‏ ۰ 


س ۴۹ م 


> س ابن الخطيب : أعمال الاعلام » ق ٣‏ » تحقيق مختار العبادى 
وابراهیم الكتاني > الدار البيضاء € م * 

۷ س ابن الخطيب : مشاهدات لسان الدين بن الخطيب فى بلاد الغري 
والاندلس » ثحقيق مختار العيادى » الاسكندرية AF‏ » 

4 س ابن الصغير : أخبار الأئمة الرستميين » تحقيق محمد ناهر 
واہراحیم بهار پروت + ٩1۹۸م‏ ۰ 

۾ س ابن القاخى : درة الحجال فى أسماء الرجال » تحقيق الاحمدي 
جو النور ء القاهرة م + 

1e‏ ان اقطان : نظم الجمان » تحقيق محمود على مك" مطبو عات 
جامعة محمد الخامس » الرباط » بدون تاريخ َه 

» ب اين حزم : الفصل ف اللل والاهواء والنحل » فشر دار الفكر‎ ١ 
+ م‎ 

۲ س أبن خلدون : العبر وديوان البتدا والخير » طبعة بيروت ¢ 1۹4 

سس ابن خلکان : وفیات الاعيان وآئياء آيناء الزمان تحقيق أحسان 
عپاش 4 جیروت ¿ +۹۷۶ + 

٤‏ ب أبن سلون الكنساني 7 العقد ام لكام » على هامثی كتاب 


قوصر ة الحكام لابن فرحون ء طبعة بيسروت ؛ مصورة من 
طلبعة مصر ١‏ ۶٠٣٠ھ‏ ۾ 


ا س این عبدون : رسالة ف القضاء ء والحسبة » نشر ليقى بروفنسال » 
المحهد العلمى الفرنسى ء القاهرة ۱۹6٥.‏ + , 

0 این عذاری اکن : البيان امرب قى أخبار الاندلس والمغرب 
U‏ تشر کولان ولیفی بروغفساك: طبعة یروت ٤‏ دون 
تاریخ ٭ 


ا 


۱۷ س ابن عذارى المراكشى : قطعة من البيان الخرب » ج4 ء تحقیق 
احسان عباس ٤‏ یروت ۱۹۸۷م ۰ 


٩۸‏ س أبن مرزوق : اامستد الصحيح الحسن ف ماثر ومحاسن مولانا 
آبى الحسن » تحقيق ماريا خيسوس بينيرا » الجراقر »> 
م ۰ 


س ابن پوسف الحكيم : الدوحة المشثبكة قى ضوايط دار السكة ء 
قحقيق حسين مؤنس > دار الشروق » القاهرة ء ٩4۹4م‏ ء 

۲۰ الادريسى : صقة الخرب ومصر والسودان والائدلس من كثاب 
نزهة الشتاق » طبعة ليدن > ٤14۹م‏ ء 

۹ الانصارى السبتى : اختصار الاخبار »4 نشر ليف بروفئسال » 
مجلة هسپرس > م ۰ 

۲٣‏ س بابا التنبکتی : نيل الابتماج بتطريز الديباج » على هامش كثاب 

الدبياج المذهب لابن فرحون > بيروت » بدون تاريخ ٠‏ 

۳ ائیکری : المعرب فی ذکر بالاد اهريقية وا لغرب ء طبعة مكتبة الثنى 
بداد » بدون تاريخ + 

٤‏ البيذق : أخبار ادى بن تومرت » تحقيق عبد الحميد حاجياتء 
الجراگر pve‏ * 

مج ن التجائى : رحلة التجانى » نهر الطيعة الرسمية » ثوتس ء 
p0۸‏ * 

٠۲‏ الحسن الوزان ( ليو الافريقى ) : وصف افريقيا ء ترجمة 
عبد اأرحمن حميدة ٤‏ منشورات جأمعة إلامام محمد ين 
سعود » الریاض »> ۸1۴۹۹ ٠‏ 


mT 


۷ س الحميرى : الروض العطار ف خبر الاقطار ء تحقيسق احسان 
عباس » یروت 1۹۷م ۰ 


۸ سس السرأج الائدلسى : الحلل السندسية فق الاخبار الثونسية ؛ 
ثحقیق محمد الحبيب الهيلة ء دار الخسرب الاسلامى > 
بیروت > pa4:‏ ۰ 


س السقطى : كثاب آداب الحسبة ٤‏ نشر كولان وليف بروفنسال ٠‏ 
باریس > 1م ٠‏ 
۳١‏ س السلاري الناصري : الاستقما خبار دول الخرب الاقمی 1 


تحتقيق جعفر النأاصرى ومحمد ا ۽ الدأر البيضاء » 
40م * 


س الزركفى : تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية ء تحثيق محمد 
ماقىور ٤‏ ٿونس 4 ٦٩1۹م‏ + 
العزف : الدر المنظم ق مولد التبى المعظم ء نشر لاجراتخا » 
مجلة الائدلس »> مدريد م 
س النيرينى : عتوأن الدراية فيمن عرف من العلماء فى الائة السابعة 
ببجاية »> تحقيق رابح بوئار ء الجزاگر + ١1۹۷م‏ ء . 
۔ محمد آبو راس الجربى : مؤنس الأحبة قى آخبار جربة ء تحقيق 
محمد ارزوشی » ٿونس > ۰٩1۹م‏ ۰ ' 
٣٥‏ الراكثى : المعجب ف تلخيص أخبار ال مغرب » تحقيق محمد سعيد 
العريان ء القاهرة < AT‏ * 
المقری : آرهار .ارياس ف آخبار عیاش تشر صندوق احیاء 
القرات الاسلامى ء الرباط ء 1۹۷۸م + 


سے ۴ س 


۷ القرى : تفح اليب من غصن الائدلس الرطيب » تحتيق يوسف 
البقاعی + بیرومت ٠‏ ۹1م 4 

۸ س ملف مجهول : الاستيصار فی عجائب الامصار & 
زغلول عيد الحميد » الأسكندرية + pA‏ * 


تحقیق. سعد 


س الونشريسى : المعيار المعرب»» نشر وزارة الأوقاف العربية + 
۸م ۰ 

١‏ س پحیی پن عمر : أحكام السوق » تحقيق حسن حسنى عبد الوماب 
ومحمود مكى ٠.‏ نشر الشركة التونسية ٤‏ ١۹۷م‏ ء 

الا الراجع الغربية ٣تهديثة‏ والعربة : 

١‏ س ابراهيم حركات : الحياة الاقتصادية ف العصر الرينى » مجلة 
كلية الآداب » جامعة محمد القامس » الٰرہاط ۽ عدد ۳ س ۽ 
سثة ۱۹۷۸ ۰ 

۲ س آحمد شلبى (دكتور) : التربية والتعليم عند المسلمين » ضمن 
دراسات فى الحضارة الاسلامية » مجلد ١‏ » القاأهرة » 
مم 5 

۳ أحمد محمد. الطونخى (دكتور) : ماهر الحضارة فى مملكة غرفاطة »> 
زسالة دكتور اة غير منشورة نوقشت بآداب الاسكندرية > 
۹۷۸م ۰ 

ع س أحمد مخثار الميادى (دكتور) : الاسلام ف رض الاندلس »> 
مجلة عالم الغکر ء الکویت ۱۹۷۹م ٠‏ 


س أحمد مخثار الحيادى : دراسات ف تاريخ المرب والاندلس »> 
الاسكندرية ۸٩۱۹م‏ + 


س ۳ م 


¥ س جوئیان : : تاریخ افریقيا و 
این سلامة » توش 4۷۸م ۴ 


ھ س الحبیب الجنحاني : : مغرب الاسلامى س الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية ‏ قا » توتس ۹۷۷م + 

٩‏ س حسن حسنى عبد الموهأب : ورقات عن الحضارة العربية باقريقية 
التونسية » الطبعة المثانية ء توئس + 1۹۷۲ + 

٠١‏ س حسين مؤنس (دكتور) : فجر ألانداس »> الدار السعودية للنشرهء 
الطبعة ألثائيه » د۹4ام ء 

س همدي عبد المنعم حسين (دكتور) : مجتمح قرطبة فى عصر الدولة 
الاموية ء رسسالة دكتوراة غي منشورة نوقشت بآداب 
الاسكندرية » ۹۸۲٠م‏ . 

۴ س رضوان البارودى (دكتور) : أضواء على السيحية واسيحيين 
ی المغرب ء دار القكر العربى » القاهرة ¢ ° 

1 س سحو سام (دكتورة) : مظاهر الحضارة ف بطليوس » رسالة 
حكتورأة غير منشسورة » فوشت بآداب الأسكندرية »ء 

وام ءا 


6 سب معد زغلول عبد الحميد (دكتور) : تاريخ المخرب العسربى »> 
الاسكندرية › 1۹۷۸م ٠‏ 


10 ست سعد راب : کثب الفتاوی وکيمته ته الاجتماعية ء حوايات ألجامعة 
التوتسية » العدد ١١‏ سثة ۸م ۰ 


سس ۱۳€ سد 


ال جر هيد عاشون (مكتو): اميا الاجتماعية “ا لين الاساوية > 
٠. ١‏ مجلةيائم-القكر ر e‏ مجل ۱۱ ٣‏ الکویتة م مام . 

۷ السيد عبد العزيز سالم (دکتور) : ثاريخ المغرت فى الععسر 
الاسلامی ٤‏ فشر مۆسسة شباب الجامعة » الاسكندرية »› 
@IAAY‏ 4 

م س السيد a‏ الزيز سالم (دکتور) بوت الله مساخد ومعاهد ¡ 

جام کے الشعب ٢۹۹م‏ ۰ 

١۸‏ س السيد عبد العزيز سالم (دكتور) : قرطبة حاضرة الخلافة ق 

الاندلس ء طيعة بیروت > 1۹۷۱م + . 
صالح بن قرية : المسكوكات الغربية » فشر المؤسسة الوطنية 

للكتاب ٠‏ الجزائر ء ١1۹4م‏ + 

۲۰ ب عبد العزيز الآهوائى (دكتور) : الفاظ مغربية من كتاب أين هشام 

اللخمى فى لحن العامة »> ج۲ ¿ مجلة معهد الخطوطات > 

* Pey 

١‏ عبد اله كنون : النبوغ المغربى ٤‏ ج » طبعة برروت ٤‏ ٥۹۷٠م‏ ء 

۲٣‏ س عز الدين موسى (دكتور) : الفشساط الاقتصادى ق المغسرب 

الاسلامی » دار الشروق ء بیروت ۹۸۳١م‏ ء 

۳ س كمال آبي مصطفى (دكتور) : الاحباس ف الاندلس »> دار فشر 
الثقاهة » الاسكدرية 4م + 

> س كمال أبو مصطقى (دكتور) : مالقة الاسلامية فى عصر الطرائق‎ ٤ 
* دار العرغة ء الاسكندرية ¢ 4م‎ 

س ليفى يروفتسال : ساسلة مصاقرات عامة فى دب الاندلس 
وتاریخها » ترجمة عبد الهادى شميرة » الاسكندرية ٠1۹١۱‏ 


0 


۴۹ س مارسيه : بلام المغرب وعلاقاتها با شرق الاسلامى » ترجمسة 
محمود هيكل »> منشآة ا لمارف » الاسكندرية ۰ ۱۹۹۱م ٠‏ 

> محمد آبو زهرة : تاريخ اذاهب الاساامية » دار القكر العربى‎ ٣۷ 
+ التاحرة ۽ کھوام‎ 

ه؟ ‏ محمد عادل عبد العزيز (دكتور) : التربية الاسلامية ف العرب » 
القاهرة » هوام ء 

محمد العروسي الطوى : السلطنة الحفصية »> نشر دآر الغرب 
آلاسلامی > بیروت + ٩۱۹۸م ٠‏ 

٣+‏ س محمد عبد آنحمید زدحتور) تاریخ التعيع ف الاندلس ٤‏ نشر 
دار ألفكر انعريى > القاهرة ٠ par‏ 

۳١‏ س محمد محمد آمين (دكتور) : الاوقاف والحياة الاجتماعية ف 
مص > القاهرة > PAA:‏ * 


٣۲‏ س محمود اسماعیل عبد الرازق (دكتور) : الخوارج ف بلاد المخرب» 
طا ٤‏ القاهرة > ٩1۹۸م‏ ۰ 

>» مصطقی ابو ضیف (دکتور) : آثر العرب فى تاريخ المغسرب‎ ٣۳ 
8 pa4 >» الاسكندرية‎ 


١‏ س هوبكتز : التظم الاسلامية ف المغرب ف القرؤن الوسطى ء ترجمة 
آمين الطييي ء الذار العربية للكتاب » ليبيا س توتس »› 
م ° 


ا 


رابعا س امراجسح الاجنبية : 

1 ~ Aguado Bleye : Manıal de historia de Espana, t, 1, Maû- 
Hid, 1947. 

2 i Asin (J. Oliver) : Machshar = Cortijo, origenes Y nomen 
dlatura arabe, Al-Andalus, Madr:d, 1945. 

3 — Castro Maria De] Rivero: La moneda arabigo espanola, 
Madrid, 1933. 

4 .— Chalmeta (Pedro) : El-Senor del Zoo en Espana, Madrid, 
1979. 

5 . Coders {F.) : Decadencia Y desaparacion de los Almor. 
avides, Zaragoza, 1889. 

6 ~~ Dozy : Noms de Vetements, Amsterdam, 1843. 

T — Joaquin Vallvé : Notas de metrologia hispano-arabe, al 
Andalus, Madrid, 1977. 

8 —~ Levi-Provencal : Histoire de Espagne musuimane, Paris, 
1967. 

9 —~ Ouahiba Baghli : Chaugsures traditionnelles Algeriennes, 
Alger, 1977. 

310 — Prieto Y Vives: Imdieaeion de Valor en Las monedas 
arabigo espanola, en Homenaze s4 F, Codera, Zaragoza, 
19M. 
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مھود E‏ 
الفصل الأول 
مظاهر الحياة الاجتداعية فى اقرب قى العصر الاسلاهر 
اوا : الاسرة وأحم المشكلات الاسرية .... i.‏ 
انيا : الرعاية الاأجتماعية.والاوقاف ف الغرب ET‏ 
شالشا : ملاحظات حول يعض القثات والطوائف الأجنماعية فى 
المغرب E A RS ahe‏ 
رابعسا : العادأت والتتاليد والاعراف f‏ 
خامسا : ألزى ووسال الزيفة OTE ٠...‏ 
سادسا : بعض مظاهر الفساد والاتحلال الخلقى فى المجتمم 
الغربى i ROSES‏ 
اتخصل آلثانی 
بهضى مظاهر الحياة الاقنصادية ق المقرب 
أولا : الرراعسسة OAS SRE‏ 
انيا : العادن والصناعات والنظم المناعية A Rs‏ 
الفا : النظم التجارية A O ES ARE E,‏ 


الغصل الثائت 


مظاهر الحياة الدينيسة 


| س الفرق والذاهب الديتية ف الغرب oe‏ 
ب يعض الحركات الدينية اليدامة والاصلاحية 
ج س التصوف ق الغرب ERY‏ 
د . المسأجد والزوايا ودورها فى المجتمع المغربى 
الفسل الرابسع 
بعض ماهر الحياة العلمية 
دور العلم ف المغربه SEES aE RS eS E e‏ 
ب س المكتيات O O O CO EFO‏ 
ج العلماء والفقهاء وألاسر العلمية الشهيرة CARRS Kaa‏ 
اgمانحق‏ 
خريطة اخرب الاسسلامى SESSA Se‏ 
الراچسع ٠‏ 
المحتويسات 


س ا س 
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